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بر شف ويمضغ ويلفي لمة شعره الى 
الخلف: بشئف أذنيه بوق حا فلسة 
المدرسة ١اني‏ أفتقده,مع انه ها زال 


بكلس ككال» على هراى قتي مشر 


الي قاكدة 


مربى الفراولة (الفريز) على الخبز 
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تغاول الفط ويبفى مثة 
نهاية مرحلة الصباء في شهر 1 


المقبل يسرعة سيكون مقعده خالياً 


وغغير دبق١‏ وسيلعق مربى الاستقلال: 
شائه في ذلك شأن الاجيال التي 
سبقته من سقراط الى طلاب 
نوتردام ٠‏ سيكون رجلا جا معيآ؛ 
انتظر لحظة١‏ أرحوك. ها الداعي 
الى استعجال الصياح على شواطىء 
المجهول؟ لننظر المى الحاضي: القصص 
التى تروى قبل النوم» كعك العيدع 
رسوم الاصابع : اللصوق على الركبةء 
نهاذج الطائرات» قفازات الهوكي 
وجزهات التسلقء حقاكق الحياةء 
امتحاتات. 'الدقول» كفاكن الديسكو 
لقد استيقظنا سوياً ستة الاف همرة» 
ألا يحق لى أن أحتفظ بواحدة منها 
ليوم غائم ؟ تناولنا مع 6ه( ألف وجبة 
طعام » فلم لا أذكر سوى ست وجبات 
فقط؟ وفيم العجلة ؟ 
ها زلت أذكسر بوضوم الغمغمسة 
الفوارة وصرير المهد المتناغم ١‏ .وحين 
جرحوا اصبعه الصغيرة» ها زلت أذكر 
كتلته الببضاء المحمولة وهي تصرح 
عبر الشؤارع» وشحوب أمد في لفاكها 
الألمء اعرف أننا كنا نتصارع على 
السرير الضخم» ولطالما حملته ورميته 
على كوهمة تبن وهو يضحك. أذكر 
رائحة العشب المجزوز وبريق شعره 
في الشمس٠‏ وأذكر ليلة انهمر المطر 
في الغابة» كان يضحك في وجه المطر 
ويدمر عجلة دراجته الاهامية كي ألشي 
نظرة على تضاريس التربة في العتمة 


من خلال الوهج المتقطع للمصباح 
الاهامي١‏ وكم وقفنا عل نالعال 
الشواهق ٠‏ 


لكن هاذا عن الاودية؟ أين أيام 
الثلثاء وأين أيام شباط؟ أين كان في 


الحادية عشرة ؟ 
14؟ 

هل تركنا البقية تعدو مسرعة في 
الفروض البيتية وفي شراء أحذية 
المطاط وبعد ظهر أيام الآحاد؟ لهاذا 
لم تذلقب فى رحلاى أكثر الى" القدر؟ 
(البوظة) بالشوكولاتة وبطولات 
الرياضة» ولكن هل تطرقنا الى الحب 
والكرامة والحقيقة ؟ 1 

انه لا يسمعني وأنا أتيه فى أدغغال 
اللحظة الاخيرة هذه:انه يحرك قهوته 
الساكنة ويسند الملعقة الى صحن 
الفنجان بعد أن يقلبها سور 

وسعد” “ لو أني استطيع عام النظر 
في الزهن الحاضر وأجمده في مكانه 
لكنت جمدت ملعقته في فنجا ن القهوة 
واحتفظت بهذه اللحظة الغالية صافية 
الى الابد ٠‏ النسيم يقلب صفحات دليل 
الهاتف المفتوح ٠‏ لكأنها راكحة 
قرفة١‏ ذراع 7 ترتفع» تعرض 
خبزاء وصنبور يرشم. اني أحاول أن 
أبقي هذه "الآن" ع 
أن تساق لمان اال "أ لآتي " ٠‏ له 
احد يحرك ساكنا : ٠لا‏ شيء سيعود هرة 
أخرى ١‏ 

سيغيب الصخب عن جوق الاصوات 
في بيتنا. ستفيب الالحان الثناكية 
للمكالمات الهاتفيسة المكبوتة مع 
انصفاق الابواب» والالحان المنفردة 
لمجفف الشعر والثلاجة وصوت مفتاح 
البيت المندس قبيل الفجر١‏ ترى ها 
هو صوت الفتيار حين لا تداعب منو 


؟ هاذا حدث للعام 


الاوثار ؟ 
ومع ائقلاب الفصول فد تمحى 
العلامات التبي تشير الى آثره: الكتبّ4ه 
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الصباح كنز 


«الميعثرة المفتوحة على آخر فكرة 
فقدت اهتمامه السريع» منصة 
الموسيقى في تقاطع الممرات 
11 حمخضية لعي غرفة الجلوس» هلابس 
الاسبوع بطبقاتها السبع المتناثرة 

يرفق ساععة ابنظرة عجلى: باردة 
وكأنها لا تخبر سوى عن زهن بلا 


رجهم 
أأضع ذراعة دافكثة مطمئنة حول 


كتفي ٠ ٠‏ لا» ليس هذا أول انتقال لنا 
من حال الى حال. لقد تدربنا على 
التحليق سويا منذ ذلك اليوم في 
حضانة الاطفال حيث قنذف بواسطة 
عربة خلف خطوط العدوء وخيتهنا في 
الهواء الطلق صيفا» وجر بنا معآ أول 
حلاقة للذقن ٠‏ هذه الامور ستمضي بلا 


رجعة ١‏ 
بعلم الله امي سعيد لتحالد ١‏ اذآ دعة 
ينرلق نحو البحر ٠ ٠١‏ أعطه الحرية 


وامنحده الحياةء مهما حدث فلن أعرف 
أبدا أنى أغار من تلك الفتوة أو 
العاطفة المشبوبة» واني آتمنى الآن 
وفي كل حين أن يجعله العالم الهش 
بهفو الى دفء المنزل ٠‏ 

اذهب مع دعواتي المبحوحة 
ولترا فقك السلامفة. خذ عصاك 
ومنديلك الاحمر وآلة جيبك الحاسبة 
وكن صادقا مع نفيسك ٠‏ وللسوف يكون 


هناك دوهما لحم عجل سمين ينتظرك 


و ل ا 


الليالي٠‏ آرجوك استعر موساي ولا 
تعلق ثيابة. غن” بصوت عال وعذب٠‏ 
زين بقاع عمرنا المنظمة بفوضاك 
النايضة بالحياة٠‏ 

سننهي هذا العد العكسي ببضع 
كلمات هن السرور التافهء٠‏ وتحت 
الأنف المتغفافل ينفجر ها كان مختدثة 
في الاعهاق ,طوال الوق 201 لترى 
معي أن صباح الاثنين هو الكنز وأن 
الفطور رحلة الى القمر : 

فلنتذوق اليوم خبزنا المخمص لكل 
أوعية المربى١‏ وأخبرني» قبل فوات 
الاوان» هاذا حلمت الليلة الماضية 
وهاذا تود أن تصبح غدا. 

الريح في شراعه وهم في انتظاره: 
تنظيسف سريع للاسنان: اختطاف 
حقيبة الكتبي» وينصفق الباب دوني 
فأغرق في الصمت١٠‏ أعود الى طاولة 
الفطور الخالية من الحياة فيها بيواكبه 
بوق الحافلة معولا الى شطآن قصية. 

وداه » شكرا يااعمه الضعا» أرااك 
الليلة ٠‏ 

قف ١‏ در شهالا عند الزاوية ثم أكمل 
ققدم حتى تواجه العالم ١‏ 

#ر جيف ديفيد سون 


خطة الواعظين 
قال أحد أبناء القرية للواعظ: "بربك» قل لنا المرة المقبلة ما هي الامور التي نفعلها 
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كانت الحياة رائعة 
بالنسبة الى "سوداء العينين". 


أفيمكن أن يعكر صفوها شيء؟ 


حدث ذلك في اوائل الستينات» 
وكانت جميلة كحلاء العينين في 
ربيعها السابع عشر ١‏ وحبست انفاسي 
عندما رأيتها للمرة الاولى ٠‏ ْ 

في بلدة صغيرة فوق تلال جورجيا 
كانت والدتها معلمهة في المدرسة 
الثانوية٠‏ وقد هجر والدها العاكلة منذ 
ها كانت طفلة: لكن والدتها لم تتروج 
سواه فبقيت وحيدة بلا اخوة ٠‏ 

انشأتها أمها على الأخلاق 


والفضيلة ٠‏ وكانت تردد ضاحكة: "أمي 
تنصحني داتئماً ان اتصرف كأنها 
تراقبني» وانا اشعر انها تفعل ذلك 
وكبرت الطفلة بح فثاة رائعة 
الجمال وتلميذة موهوبة٠١‏ كانت تنشد 
في الحفلات المدرسية وتزور المسنين 
والعجزة0٠‏ وحازت اعجاب جميع من 
في المدرسة خلال ايام٠‏ وكانت قائدة 
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صغير في عَا المعجرات 


وضع الطفل في دار للعجزة بعد تصنيفه في عداد المشرفير 


عندها رأته أليس تيوتور 
للمرة الاولى كان ويلدون 
جاكسون في شهره العاشر » 

كتلة من اللحم يرثى لها ولا يتجاوز 
وزنها الكيلوغراهات الاربعة٠‏ وكان 
جلذه السين القاتم مجعدآ وعضلاتد 
من الضعف بحيث لا يستطيع الحراك٠‏ 
وكان ويلدون ابنا لجندي أمريكي 
وامرأة كورية١‏ وهو ولد بعاهات 
جسدية فادىحة ١‏ وتخلت أمد عند ونقل 
من مستشفى عسكري الى آخر في 
كوريا ثم في هاواي وأخيرآ في بلدة 
فورت هود من أعمال ولاية تكساس 
الامريكية١'‏ وكان له هن العمر شهران 
حين أجريت لد جراحة على القلب 
المفتوح ١‏ 

وابتلي ويلدون بأكثر من عشر علل» 
بينها اختلال الجهاز العصبي والتهاب 
الركة١٠‏ وقال الاطباء اند أعمى وأصم” 
وأبكم٠‏ ولعجزده عن ابتلاع الشراب 
والطعام أعطي الفذاء عبر أثئيوب 
وصل بمعدته١ ‏ 

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ١98٠‏ 
وا فقت أليس تيوقور علعن ابقاء 
الصبي في بيت العجزة الذي كانت 
تديره في بلدة تمبل (ولاية تكساس) 
ريثها يتسرح والده من الخدمة؛١‏ وكان 
ذلك البيث يعنى في الوقام الاول 
بمعافي الحرب العسكريين ٠‏ ولشن 
عندها وقع نظر أليس على الطفل 
السقيم سألت الطبيب المسؤول عما 
اذا كان وجودده في المكان يشكل 
ازعاجآ للنزلاء المسنين ٠‏ 

وأجاب الطبيب: "ان ويلدون لن 
يضايق أحداء فدماغه ميت» ونحن لا 
نتوقع أن يعيش طويلا ١‏ " 


وأصغت أليس بهدوء ٠‏ وأمكنها أن 
تتبين على الفور جسامة المشاكل التي 
يعانيها ويلدون١‏ ألا أن شيئاً في 
عينيه السوداوين المشرقتين لامس 
قلبها ٠‏ وقالت لنفسها: "ما يحتاج 
هذا الصبي هو المحبة "١‏ 
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طفل بلا هوية ‏ لدى وصول ويلدون 
بعد يومين تساءلت اليس عها اذا كان 
النزلاء الاربعة والاربعون سيرحبون 
بقدوهد ٠‏ 

ولم يكن لقلقها مسوثم٠‏ فمنذ 
البداية طلب المرضى المقيدون 
بالاسرة من الممرضات حمل الطفل الى 
غرفهم لكي بروده ويحملود٠‏ أما 
النزلاء الذين كانوا يستطيعون المشي 
فأخذوا يزورونه بانتظام٠‏ وكان بين 
النسوة الاربع هناك واحدة لم 30 
غرفتها الا نادراء١ ٠‏ لكنها بعد مجيء 
ويلدون أخذت تقصد غرفتكد كل صباح 
وتقف فوق مهده وتلمس شعره برفق 
وهي كوو ب العبارة: "بركة الله 
0 عليك ٠‏ 

وراح النزلاء 3-5 بعد يوم يدللون 
3 ويلا طفونه وينقلون اليه رسائل 
الحب والتشجيم ٠‏ واد لم تبدر مئة أي 
استجابة أصر ” تْ أليس على المواظبة 
وهي تقول: "انه يحتاج الى أن يعرف 
أن ثمة أحدآ يهتم لحياتد ولموته ١‏ " 


وه 2 


وكان صراع ألبقاء عسيرآ حقكلل 


وظل ويلدون نحو أربعة 0 1 


يستحيب لأي عطف أو تملق ٠‏ آلإ ا 
عينيه كانيا تتبعان كل حركة ١‏ 

وقالت أليس لابنها حيتي وهو أحد 
المسؤولين في المؤسسة: "أنا متأكدة 
من أن هذا الطفل يبصر ١‏ " 


عدابية؟ لأبهه :مواق كقنالاا 1١6‏ 
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وفي أحد أيام مارس (آذار) بينها 
أليس تؤدي للصغير بعض التمارين» 
رفع ذراعيه الناحلتين وشد قبضتيه: 
وسرعان ها تمكن من رفع رأسه عن 
الوسادة ومن الضحك والابتسام 
والبكاء٠‏ وقبل حلول شهر أغسطس 
(أب) تلقى غذاعه للمرة الاولى من 
طريق الفم» اذ قبل محتوى هملعقة 
كبيرة من عصير البرتقال؛ ومع أنو لم 
يحرك رجليه حسنا في ذلك الحين» 
فانه كان يدفع عربة صغيرة بقدميه 
عبر الجمر ١‏ | 

ثم حلت كارثة في حياة ويلدون 
عندهما اختفى أبوه من غير أن ينجز 
الاوراق الثبوتية٠‏ وهكذا زال كل دليل 
يخول الصبي الحصول على الجنسية 
الامريكية» وبالتالي على الخدمات 
الاجتماعية والطبية وعلى حق التبني ٠‏ 
وقال محام لآل تيوتور: "ان ويلدون 
غير هوجود من الناحية القانونية "٠‏ 

وقالت أليس لاحد المسؤولين في 
مستشفى سكوت آند وايت في يلدة 
5 ه : "اذا ا 35 / 00 ١‏ 32 ذْ هذا 
الطفل؛ فلن أتوانى١"‏ وكانت اليس 
تحمل ويلدون الى ذلك ا لمستشفى 
للعلاج من أمراضه الكثيرة ١‏ 

وتحمل آل تيوتور نفقات الصبي» 
وهي تتجاور الالف دولار شهريةء فيها 
اند وايت بالعناية الطبية١‏ وباشر 
جيني تيوتور مساعيه هت الدوائثر 
الحكوهية المختصة للحصول علسى 

وهمرات عشرة أشهر على وجود 
ويلدون في مأوى العجزة١‏ وعلى رغم 
أن معظم النزلاء لم يكونوا ميسورين 
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مادية» الا أن كثيرين منهم باتوا 
يضعون قطع النقود في علبة خّصصت 
للطفل من أجل شراء الالعاب له ١‏ وكان 
الجميع يتناوبون على ملازمته ويمشون 
لرؤيته» حتى أن أكثر النزلاء انكفاء 
رق” تحاله ١‏ 

وأخذ ويلدون يقوى همع الوقنت, 
وبات يتبسم على الدوام ويسعى الى 
قليلة كان يبدو غريبآة عن المكانع 
كأنما هو ينتظر شيكا أو أحد1ة. 


"سنكون رفيقين" ل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) 1١9١‏ وصل نريل 
جديد الى المؤسسة اسمه جورج 
تيدويل ٠‏ وكان في الخامسة والستين) 
وهو ضخم الجئة كثيف الشعر أبيضدء 
وقد اختفت تحت حاجبيد الاشعثين 
عينان زرقاوان هزينتان٠‏ وككان 
نيدويل مصابا بداء السكري وقد 
بكترت احدى ساقَيو من جراء اصابة 
متحرك ٠‏ 

وخلال العشاء في أمسيتو الاولى 
هناك سمع جورعج كل شيء عن 
ويلدون» وعلق بالآتي: "طفل في بيث 
عجرة؟" 

وفي الصباح التالي زار الصبي٠‏ 
وكان جورج تروجح مرتين وانتهى 
زواجه بالطلاق في كلتا الحالين ٠‏ وكان 
له أولاد متزوجون» لكنه لم يبصر 
أحفاده البتة اذ عاش وحده طوال 
السنوات الثلاثين الماضية١‏ وها ان 
نظر الى ويلدون حتى أحس ألما في 
داخله) ورثى لحاله ولحال ذلك الطفل 
المنبون ٠‏ 
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وهمس جورج في أذن الصبي: 
"نحن الاثنين نعرف ما معنى أن يكون 
المرء وحيداء أليس كذلك؟ لكنئا 
سنفدو رفيقين » أنت وأنا "٠‏ 

وفي ذلك الخريف بدأت أليس 
إطعام ويلدون من طعام الاطفال. 
وأمضت في اليوم الاول أكثر من ساعة 
لاطعاهه محتوى ملعقة كبيرة من 
التفام المصروس»٠‏ وعندهسا 0 
الاطباء أنبوب الغذاء من معدتد فى 


نوفمبر (تشرين الفاني) ظل. يلكي 
وسمع جورج تيدويل صراخ الطفلء 


فتوجه د الى قفسم الخ قا 
وقال لهن: "ساخذ ويلدون وأهدكه 
على طريقتي 4" وراح يدر بد ليقو 
طوال الليل وهو يفني مقاطع من 
تهويدات الاطفال التي نسي معظمها ' 
وفي الصباح شعر جورج برضا عن 
الذات لم يعرف مثيلا له منذ سنوات ٠‏ 


وفي وقت لاحق من ذلك اليوم جر” 


كرسيه الى مكتب أليس تيوتور وهو 
يحمل ويلدون بين ذراعيه' وبادرها: 
"لا تقلقي على ويلدون» فأنا سأعتئني 
بخ' 

ونظرت أليس الى الاثنين برهة ثم 
قالت: "اني متأكدة مها تقول١"‏ ومنذ 
ذلك الحين. عدا الشيخ والطفل رفيقين 
دا ثمين ٠‏ 


طريق النموا ذلك الشتاء بدأ 
ويلدون بدب” على أربعتن٠‏ وبتشجيع 
من جورج» أهكنه أن يقطع الممر 
لرئيسي ٠‏ وسرعان ما أخذ يتنقل في 
أرجاء الدار٠ ٠‏ 


وفي غرفة ماغي تومي») وهي امرّأة 


ضصغير في عالم المعجزات 


كفيفة في الحادية والثمائنين لا 
تستجيّب لأحد» كان ويلدون يجلس 
بهدوء فيما تربت ماغغي شعره وتكلمد 
بعبارات خالية من المعنى ٠‏ 

وبات يذهب بانتظام الى غغرفة 
الجلوس وغرفة التسلية» وهناك يدب 
هن همقعد الى آخر حيث يتثناوب 
النزلاء مداعبتد١‏ وبعد انتهاء جولتد 
الاستكشافية البوهية كان وبيلدون 
يبحت - كن جورع ‏ حتىي. !ذا وحودم 
تسلق كر سين وغفا في حضند ١‏ 

ولدى رؤية ويلدون مع جورج وسائر 
النزلاء ابتسم جيتي تيوتور وقال: 
"لهذا الطفل أربعة وأربعون جدا 
ود 4 لكن جورج . كيدويل. هو الى 
الاول "٠١‏ 

وفي مطلع 1989 أكد الاطباء 
نظرية أليس وابنهاء وهي أن ويلدون 
لم يكن أعمى ولا أصم”٠‏ لكند يعاني 
صعوبات في حسا ني اليصر والسمع ٠‏ 
ووجد أن النظلا رات لا تجدي عينيدن ٠‏ 
لكن الاطباء يكزوابك آلة سمع أعانتد : 

وفي ا نغخسطس (آب)» وكان لكى من 
ألعهر سئتان ونئصفه سنقةق» تمسك 
بيدي أليس القويتين وخطا خطواته 
الاولى المتعثرة٠‏ وسرعان ما هب” 
الآخرون لتعليمد التوازن والمشي'٠‏ 
ويوها بعد يوم أخذزذت أطرافد الضعيفة 
تكتسب القوة ١‏ 

وهذد المرة أيضة بادر جورج الى 
لعب الدور الرئيسي٠‏ وكان يجلس في 
كرسيه بينها يتشبث ويلدون بظهر 
الكرسي١٠‏ وكلما خطا الطفل خطوة» 
حر“ك جورج عجلات كرسيه بتؤدة الى 
الاهام وهو يقول: ”انك تتقدم على 
أفضل وجد» وأنا 1 'قدر مثا برتك١‏ ' 


فا 


المختار 


وحمل ذلك الوقت تجربة جميلة الى 
حياة ويلدون » اذ أعتق أخيرا من الالم 
والتعب الدائمين وباشر تناول الطعام 
بمفرده ووضع قدميه على طريق 
الثهو ١‏ 

ولكن في أحد الايام حرن ويلدون 
أها م حجاقد الصباحي ورفض تذاول 
الفطور٠‏ وهرعت معرضته الى أليس 
تقول: "ثمة خطأ في حال ويلدون "٠١‏ 
وقفيست حرارته فاذا بها 9 درحة 
مثوية ٠١‏ وائتابيه التسعال٠‏ ولد 
استشارة الطبيب وجدت أليس ان 
المستشفى لا يمكن أن يخدمه أكثر من 
الدار ٠‏ 


"لا تأخزه يا ألله" ‏ في الصباح 
التالي زادت حرارة ويلدون ارتفاعاً 
و 0 صدره وراح بتنة 5 شقة ١:‏ 
وجلس جورج تيدويل بجانبه وأخذ 
يلمس جبينه برفق ويقول: "ماذا 
5 5 3 أن أشعل كي أسا عدك؟" 

:كم تذكر العجوز شيئا١‏ وانحنى في 
مقعده وحهل ويلدون بين ذراعيد١‏ 
ورفعه الى كتفه واتجه بكرسيه نحو 
الباب ومن هناك الى المهر ٠‏ وجال فيه 
أرجاء الدار كما كان يفعل كل يوم٠‏ 
وظل جورج طوال النهار والليل يهدىء 
الصبي٠‏ وفي الصباح التالي أراحه 
على صدره كيما يتنفس بسهولة ٠‏ ولم 

وقلقت اليس تيوتور وقالت: "ألا 
يضنيك هذا العمل ايها السيد 
تيدويل ؟ دغني آخذ ويلدون منك ٠‏ " 

وهز جورج رأسن قائلا : "اني أفعل 
هذا هن أجل ويلدون' والواقع أني 
أفي جرءا مها فعله لى "١‏ 
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ويلدون عن البكاء» وأكقل النعاس 
عيدية وا ستركى يكن درا عي اكور ٠‏ 
وراس هذا يصلي: "يا إلهي ! أرجوك أل 
تلأخذد مني "٠١‏ 

وفي اليوم اللاحق أراح جورج رجلد 
على طاولة صغيرة وهو يهدهد الصبى 
ليهدىء هن روعد ٠‏ وكان يغفو من فرط 
الذتعب ولا يستيقظ الا على سعال 
ويلدون ١‏ 

وفي صبيحة اليوم الرابمٌم بات 
الصبي أكثر حراكآ٠.‏ ولمس جورج 
حبيئه فوجد أن الكمى زالت ٠‏ وعندكذ 
وكان وجهد متغضناً من التعب وعيناه 
ثقيالتين » لكند حافظ على ابتسامن: 
وفك” القماط عن ويلدون وقبله ١‏ وقال 
وهو يضعه بين يدى الممرضة: 'لقر 
500 7 !1 ان 

وبعدما وثق من أن الصبي ينام 
بهدوء في غرفتهما المشتركة,» نهض 
جورج من كرسيه واضطجع على 
السرير ٠‏ وهكذا انتهى العذاب٠‏ وكان 
ويلدون جاكسون طوال العام المنصرم 
أغدق المعنى على حياة جورس تيدويل 
الذي أحس الآن 0 

وبعد أيام قلاكل عاد ويلدون الى 
وضعهة الطبيعسي” ولا حظضت أليس 
وابنها والنزلاء تحسنه من شهر الى 
آخر. ومع حلول العام 1987 أظهرت 
الفحوص أن سلوك ويلدون» الذي عده 
الاطباء يومآا متخلفا وغير قابل 
للشفاءع يوازي سلوك طفل في شهره 
الثكامن عشر ٠‏ 

لكن غمامة سوداء ظلت تخيم فوق 
رأس ويلدون٠‏ فهو ها زال صبيا بلا 


016 


جئنسية٠‏ وكان حصول الفتى على 
الحنئسية ورعاية الدولة أمراً مهما جد 
بالنسبة الى آل تيوتور» اذ كلفتهها 
رعايته حتى ذلك الحين أكثر من 
عشرين ألف دولار٠‏ وفي غياب 
الجنسية لا يستطيع ويلدون الحصول 
على التمارين الضرورية لتأهيله 
والموارد الطبية الخاصة بالمعاقين٠‏ 
وكان على وشك الالتحاق بدورة خاصة 
في هدرسة محلية ذلك الخريف ٠‏ الا أن 
حصولهة علئ المنسية كان رهنآة 
باعتراف والده به» في حين أ ن أباد 
ظل متواريآ ٠‏ 

وأخيراً» في أغسطس (آب) 2194 
استطاعث داثرة الموارد البشرية في 
تكساس» بمعاونة جو بيتش من دار 
العجرة» العثور على الرجل المفقود١‏ 
وفي + سبتمبر (أيلول) وققع والد 
ويلدون وثيقة قانونية يعترف فيها 
بأبوته للصبي ويتخلى عن حقوقه كلها 
تجاهد ١‏ 

وفي ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 


صغير في عالم المعجزات 


ذهبثت اليس تيوتور وابنها جيتي 
وجورج تيدويل ومعهم ويلدون الى 

مكتب الهجرة والتجنيس في بلدة 
سان لوي 1 (تكساس)» حيث أصدر 
أحد القضاأة قرا رآ بمنح ويلدون 
جاكسون الجنسية الاهريكية : ٠‏ ولها عاد 
الصبي الى دار العجزة حيئتان النزلاء 
بالهتاف»٠‏ 

وانتصب جورج تيدويل في كرعه 
وأبكسم للصبمي ايج يقول باعتزاز: 
"انك واحد مناء 

اما .ويلذون ٠.6‏ الذي الثلي: وف 
بالحلوى والكعكع فلو”ح بيديث وهو 
يضحك ٠‏ 

ويلدون الآن في الخامسة من عمردهع 
وهو لا يزال يعيش في دار العجرة 
التي تديرها أليس تيوتور وينتظر من 
يتبئاه عبر دائرة الموارد البشرية في 
تكساس ٠‏ وهو يتابع دورة خصوصية 
في المدرسة المحلية تشمل موضوعة 
في لغة الاشارة ٠‏ 

© باتريشيا سكالكا 


عع يعت 


حياة الاإطباء 


رن جرس الهائف في 


ي هنزل طبيب وسط عاصفة قوية حملت مطرا غزيراء وقال 


الشخص على الفظ الأكر ان زوحته مريضة وتحتاج الى عنابة طبية فورية ٠:‏ وأجا به 
الطبيب: "يسعدني جدا ان البي طليك١ ٠‏ لكن سيارتي قيد التصليح وأرجو أن تأئتي 


” ١ لإحضاري‎ 


وبعد صمت صاح الرجل بأعلى صوته: "هاذا ؟ أتريدني أن أوافيك في هذا الطقس 


السيىء ؟ * 


اليبانا 


بالقلب وحدهم ينبصر المرء حسنا؛ فهما هو جوهري” ليس مرئيآ للعين ٠‏ 


أنطوان دو سانت اكزوبيري 
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يقدر عدد سكان العادم اليوم 
بأربعة مليارات و0١٠1‏ مليون, 
ويبدو ان هذا العذد سيتضاعف 
فى الستقبل القريب اذا لم تبادر 
بلدان العالم الى اعتماد تدابير 
فعالة للفد من النمو السكاني 


أسيا تمسر 


مسنشل 


أمينة حسين أمرأة تعيش 
00 في هدينة حيدر اباد بالهفد 


وبأكواضخ ذات 80 هن الصفيم 
(التنك ٠)‏ 0 رغم أن أمينة لم 
تتجاوز السادسة والعشرين فهي 
تبدو أكبر من ذلك بكثير. فقد 
فقر مدقع عندها 7 8 اا 
عشرة > فررقت خمسة أطفال خلال ست 
سنوات هن الحياة الزوجية١٠‏ وكان 
زوجها همساعد سمكري لا يزيد دخله 
الشهري على ثلاثين دولارآ» فوجدت 


قبل المالم 


صعوبة كبيرة في تأمين الطعام 
والثياب لاطفالها وان هي لم تجد 
الصعوبة نفسها في إدخالهم 
المدرسة ٠‏ 

وبعد ولادة طفلها الخامس أخبرتها 
إحدى جاراتها بوجود عيادة قريبة 
لتنظيم الاسرة تشرف عليها الطبيبة 

براهميلا ديفيد وتشاركها في عملها 
ارد لهاء فذهبت أمينة الى 
العيادة» فأذهلتها نظافتها وألفت 
غرفها حسئة الاضاءة ووجدت 
فيها غرفة عملياث وقناء واسما 
تحيطه حديقة. وتقد م هذه العيادة 
خدهمات همجانية للفقراء من روادها ١‏ 


1 9 3 ©© (83' روطماو0 / ,وطحصوامة5) وأقمة جرم] مموفمملممن 
لالظ عأر/ة هلا بعما بأواعو5 وأعم قم 


وقد أجريت لأمينة عملية سد للانابيب 
(قناتي فالوب ) في تلك العيادة على 
رغم معارضة زوحها وأهله ١‏ 

وفي قرية سمباغا (بالي) التي 
تبعد عن حيدر ابار ألوف الكيلومترات 
تستيقظ ديوا ا غريا كل صباح 
فتجد نفسها في بيت من القصن» 
وكانت ديوا قررت قبل ١١‏ سنة أن 
تنقطع عن الانجاب بعدما ررقت م 
واحداً وست بنات وفقدت الامهل في 
أن ترزق صبيا آخر ٠‏ والواقع أن هذه 
الخطوة كانت جريثة لأن الفلاحين فى 
الريف الاندوئيسي يحتاجون اللسى 
الذكور الذين يساعدونهم في الزراعة 
ويشكلون اليد العاملة في تلك البيئة ٠‏ 
وقد ألصقت على مدخل همذزل ديوا 
علامة تشير الى انها عمدت الى 
تحديد نسلها مما يبعطيها حق الافادة 
من قروض حكومية صغيرة ٠‏ 

إن ديوا أيوميد غريا وأميئة حسين 
هما مثالان لها تعتثبره الاهم المتحدة 
اتجاها ناشّئ" في آسيا وفي كثير من 
البلدان النامية حيث تبدي النساء 
عرهة محا على خفض عدد أفراد 
أسرهن من طريق منع الحمل» وقد 
يحدث هذا خلافآ لرغبات أزواجهن ١‏ 


مساعدات مالية ‏ يقول روفائيل 
سا لاننن ‏ المووتار ‏ الكتفيسدى لصتتووق 
الامم المتحدة للنشاطات السكانية إن 
لهذا الاتجاه دلالة كبيرة لأن آسيا هى 
"زعيمة القارات". وكانت الحكومة 
الهندية سبقت الحكوهات الآسيوية 
الاخرى الى الاهتهام لتحديد النسل٠‏ 
العالم البالت عددهم 5©5 مليارات 


نسمة يسكنون في أسياء والى ذلك 
فان بلدانا آسيوية أخرى من بينها 
سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند 
وسري لانكا » كانت رائدة في تبيينها 
أن الالتدرام الشاسي والحتوافير 
00 يتسكسن أن تسؤدي الحى 
انخفاضات سريعة في نسب الثمو 
السكاني القن دقن در نظعة هذا فى 
0 
الحكومهة في العام (914( بمساعدة 
المواطنين الذين يرضون بأن تجرى 
لهم عمليات تعقيم. وتفيد الارقام 
الرسهية أن هذه العمليات ارتفعت في 
شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شباط) 91#( بنسبة سبعين في 
المثة بين الذكور وبنسبة في ا لمكة 
بين الانساث بالمقارئة ع الفترة 
ا من النية الشايقة ».ومن 
الحوافز الاخرى التي ساهمت في 
تحديد النسل في هذا البلد منح 
الاشخاص الذين تجرى لهم عمليات 
التعقيم الافضلية في توزيع المساكن 
الشعبية واعطاء قروض السكن وفي 
التأمين الطبى ٠‏ 
كذلك عمدت الحكومة الى معالجة 
الاطفال الذين تنقص أعمارهم عن 
خمس سئوات مجائاً في الاسر التي لا 
بريد عدد أطفالها على اثنين٠‏ ومن 
تجرى له عمليه التعقيم يفيد من عطلة 
العملية» وتدفع الحكومة لعيادات 
التعقيم الخاصة كلفة هذه العمليات ٠‏ 
وفي تايلائند ساهم عمل ميشا ي 
فيرافيديا مساهمة كبيرة في خفض 
نسبة الازدياد السكاني٠‏ فمن خلال 


فل 


الهختار 


جمعية الائجاء السكاني والاجتها عي » 
وهي هؤسسة خاصة لا تتوخى الربح 
التجاريء اقام ميشاي نظاما لتوزيع 
وسائل منع الحمل يخول البائعين 
الحصول على نسبة معينة هن ثمن 
المبيع٠‏ وبات سكان الارياف في 
تايلائدع كما هي الخال فسي 
اندونئيسيا» يحصلون ع 0 
مالية لدى هوا فقتهم على تلحديد عدد 
أفراد أسرهم٠‏ ونتج من ذلك هبوط 
في نسبة الازدياد المخاحي في 
تابلاند اذاتخفضت هذه النسبة الآن 
الى اثئنين في المثتة سنويا ع 
كانت تتجاوز الثلاثة في المئة قبل 
عشير سنين. والهدف المنشود هو 
جعلها ١١6‏ فى المثة بحلول ١١985‏ 

والواقم ان هناك عواهل كثيرة 
ساهمت في انخفاض نسبة النمو 
السكاني في تايلاندء ومن بين هذه 
العواهل استعمال حقنات تتضمن مواد 
لمنع الحمل واعتماد وسيلة للتعقيم 
غير شق بسيط للبطن لا يستدعي 
تخديراآ عموهيا أو أدوات حراحية 
معقدة ١‏ ومن بينها أيضا الجهود التي 
بذلتها الاسرة الطبية والهيئات 
المخخصة بتنظيم الاسرة والادارات 
الحكومية» كذلك الاستعمال البارع 
للمسا عدات الاجنبية المخصصة لتنظيم 
الاسرة والتي تساهم فيها الولايات 
المتحدة بمبلغ خمسة هملايين دولار 
سنويا ٠‏ 


المعقاب القاسسي ب من المظاهر 
البارزة في تايلانئد محاولة دهج تحديد 
. النسل ببرامج التنمية ٠ ٠‏ ففي مقاطعة 
مهاسراكام ألشي تأتي في المرتبة 


لين 


فبراير 


الثانية في البلاد هن حيث الفقر 
جعلت الحكومة هساعدتها الهماليخ 
والتقنية في تأمين ألهياه مرتبطة 
بالانجازات التي تتحقق في هجال 
تحديد الس وهناك متطوعون 
مدر“بون يعمدون الى مساعدة 
بناء قنوات للري وبرك لخزن المياه 
ومزارع لتربية الما شية ٠‏ 

والحق أن اندونيسيا حذت حذو 
تايلاند في ما يتعلق بالحوافر 
المفتهدة. التحذيد . التمل + غاار كريس 
الولحذات. الكالية التي تبلغ ١م‏ في 
الالف الى ؟؟ في الالف بخلول العام 
لذلك نسرى سيارات النقل 
الكبيرة والاشجار وأعمدة الكهرباء 
في اندوئيسيا مزينة بملصقات ورسوم 
كا ريكاتورية تشجع على تأسيس أسرة 
صغبرة ١‏ والقطعة ‏ النقدية هن كئة 
الخمس الروبيات تصور روجين 
وحعهمها وللدان ائثنان٠‏ والبرامج 
الاسرة. أها رئيس الجمهورية فيمنح 
أوسمة للذين يلتزمون هذا المبداً فترة 
طويلة : 

وتعد سري لانكا مثالا آخر على 
البلدا' الي تعمد الى دهج الالتزام 
الس بالحوافز .الاقتصادية 0 
سبيل تحديد النسل ٠‏ ففي العام 0 
وجدت حكومة الرئيس جونيوس 
جايواردني أن عدد المتطوعين الذين 
يخضعون لعمليات التعقيم أخذ في 
الهبوطع 0 مهنم جوائز هالية 
للذين يقبلون بأن تجرى لهم عمليات 
سد الائنابيب (للئنساء) وسد ' قناة 
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المني (للرجال)٠‏ فكان أن راد عدد 
عمليات التعقيم على ٠‏ آلاف في 
العام ١9‏ بعدها كان أقل من مكة 
ألف ٠‏ وبل عددل الذكور المتقدمين 
نفيف العسؤة. احالس علبن وحتب 
التقريب ١ ٠‏ 

وفي سنغافورة التي تصبو الى 
تحديد عدد الاطفال باثنين فو كل 
أسرة» تختلف الوسائل المعتهدة 
لتحديد النسل عنها في البلدان التي 
سبق ذكرهاء وتقوم على "معاقبة" 
الاسر التي يكثر فيها الاولاد٠‏ فهذه 
الاسر ليست لها افضلية فى المساكن 
الشعبية التي توزعها الحكومة. 
والنفقات الطبية التي تفرض عليها 
تفوق تلك التي تفرض على الاسر 
الصغيرة١‏ والى ذلك فهي ا تفيد من 
مساعدات الدولة إفادة كاملة ٠‏ كها أن 
الوالدين يفقدان حقههما في اختيار 
هدرسة معينة بعد ولادة طفلهما 
الثالث» ويعتبر هذا عقابا شديدا في 
دولة يقدر سكانها التعليم تقديرا 
عظيها 


الانفجار اللسكاني ‏ على رغم هذه 
الهبادرات فقد ارتفع عدد سكان آسيا 
من مليار و00٠8‏ مليون نسمة في العام 
10 ألى هليارين و.+1 .هليون. في 
العام ١197‏ وهن المتوقع أن يرتفع 
هذا العدد الى #61 هليارات في العام 
٠‏ والى 460 مليارات في العام 
ان لين 

والشائع أن علماء الديموغرافيا (#) 
يقسمون هذه القارة قسمين هما: 


(#) الدراسات الاخصائية السكانية ؛ 


آسيا تقرر مستقبل العالم 


0 آسيا وجنوب آسياء ويمكن القول 
إن دول شرق آسيا كالصين واليابان 
استطاعت تحقيق نتائج باهرة في 
خفض فرسية الولادات ٠‏ هذ ففى الصين 
اإنخفضت النسبة من لد عام 
الى ممعملا في الالف عام كناك 
ويؤمل ان تصل هذه النسبة الى خمسة 
البلد الآسيوي الوحيد الذي انخفضت 
فيه نسبة الولادات ونسبة الوفيات في 
وقت واحد. فمتوسط العمر المتوقع 
في اليابان بات يفوق المتوسط في 
الولايات المتحدة؛ وبعدها كان معدل 
عدد أفراد الاسرة اليابائية خمسة في 
العام م097#: انخفض الى ممع لا في 
العام 9ه وبقيت نسبة الذين 
يعمرون 10 عاهة وأكثر في ارتفاع 
مستمر (بلغت نحو عشرة في المئة 
عام ٠)‏ 

الا أن الاتجاه الغالب في معظم 
بلدان جنوب آسيا وغربها مثل 
باكستان وبنغلادش ونيبال وبورها هو 
اتجاه مناقض. فنسبة الولادات 
السنوية في معظم هذه البلدان تبلغ 
نحو 29 في الالف» ويخشى الخبراء 
أن يكون فات الاوان لوقف هذا 
الانفجار السكاني ٠‏ وجاء في تقرير 
للاهم المتحدة أن أكبر ازدياد سكاني 
في أسيا في العقد المقبل ستشهده 
الهند والبلدان الملاصقة لهاء ويقدر 
هذا الازدياد بأكثر من 590٠‏ مليون 


مشاكل مستقبلية ‏ اللافت أن هذه 
الاحصاءات الهذهلة تظطلهسسر أن 
الانجازات الحالية لمعظم الدول 


رف 


١‏ آسيا تقرر مستقبل المعالم 


الآسيوية في مجال تحديد النسسل 
ليست ذات شأن ٠١‏ فالبلدأ ن التي تملك 
العزم والجحال اللاز هين لتنفيذ خطط 
تحديد النسل لا قزال قليلة جداء 
منغوليا تشجع قيام الاسر الكبيرة» 
وبورها تمنع اللحوء الى وسائل هنع 
الحمل» ولا أحد يعلم علم اليقين كيف 
هي الحال في باكستان وبنغلادش ٠‏ 
وفى الفيليبين اعتمدن خطة جعلت 
الدعوة الن: تجوية الشدل الرامسة 
وقضت باعفاء المتجاوبين هع هذد 
الدعوة من بعض الضرائب: تمير أن 
هذه الخطة قد تخفق يسيب ركه 
الجهات الدينيةقء أما فيتنام التي 
"تحظى " بأعلى نسبة للنمو السكاني 
في آسيا فقد بدأت الآن فقط الاهتمام 
لهذا الموضوع: 
النسل تعاني الآقار السلبية التي 
خلفتها دعوة رئيسة الوزراء الراحلة 
ائديرا غاندي الى التعقيم القسري 
للذكور ١‏ 

ففي العام ١910‏ غعندها أعلنت تلك 
الدعوة الطاركة كان عدد الذين أجريت 
لهم عمليات تعقيم سابقا » ومعظمهم 
من الذكور» بلع ثمائية ملايين٠‏ 
وانخفض هذا العدد الآن الى أقل من 
ثلاثة ملايين سنوياء وفي العام ١..م‏ 


.مليون نسمة ٠‏ وهذا ملع سي أن عبسدد 
سكان الهند سيتجاوز عدد سكان 
الحالي من النجا 

والواقع . ا السكاني في أسيا 
يجعل معالجة مشكلات التنمية اكثر 
صعوبة٠‏ ففي العام ١٠٠٠؟‏ سيزيد 
مجفوع عدد سكان الهند وا لصببن على 
ملياري نسمة في حين كان عدد سكان 
العالم كله مليارين ونصف هليار 
العام ١0410٠‏ ومعنى ذلك أن الول عي 
الاضافية المطلوبة في أسيا بين اليوم 


والعام 0٠0..م‏ تساوي مجموع عدد 
الوظاكف القائمة الييوم في 2 الغرب 
الصناعية ٠‏ 

والحمسأ همات المالية في مشاريع 


تحديد النسل هي الآن في انخفاض:٠‏ 
فمجموع هذه المساهمات التي تأتي 
فق القري وهن دول العالم ألثالك 2 
2 المليار دولار سنويا. إلا أن 
هذا النوع من المساهمة قد 0 
أفضل ها يقدهه الغرب الى مشا 
التنمية في العالم٠.‏ ويرى يد 
سندنغ الموظف في وكالة التنمية 
الدولية ف الولايات المتحدة أن "ها 
بحدث في أسيا سيقرر الى حد بعيد 
مجمل الاتجاهات المتعلقة بعدد 


سيزيد عدد سكان الهند على هليار السكان في العالم ٠‏ 1 
نسمة فيمأ يبلغ العدد الحالي ١٠م‏ هر برائناي ثموبتث 
حل ا 
يي 
تجربة هن نوع آخر 


الفتاة لصديقها : "لقد 5-0 بيه تجارب حيبي” حتى الآن: بحيث بت أطهم الى 


تجربة من نوع آخر ٠٠١‏ كالزواج 
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أبلىه 


فى 


يي مهاولتة الاولى عبور بهر 
المانش انتشل هذا السباح في 
هال من الهذيان ثم غاب عن 
الوعي. ذما الذى دفعه الى 
تحدىي الموت ثانية؟ 


صباح 58 أغسطس (آب) ١989‏ 
انطلق أشبي هاربر في رهلة لم يسبق 
لأحد في مثل سنه أن أتمهاء وهي 
عبور بحر المائش (القناة الانكليزية ) 
سباحة ١‏ لم يكن عمله تحدأيا للصعاب 
فحسب» بل لتجربته السابقة كذلك ٠١‏ 
فهو حاول قبل سنة تحقيق هذا 
الانجاز وكادت المحاولة أن تؤدي الى 
عواقب فاجعة ١‏ 

لماذا اذا يكرر المحاولة؟ ها الذي 
حدا هذا الرجل على مواصلة السعي 
الى تحقيق حلم أخفق في بلوغه أكثر 
من ٠١م‏ في المئة من الذين حاولوا. 
الجواب يكمن في حادث فاجع من 
الماضي ٠‏ 
ولد أشبي 


بي تايلور هاربر في أول 
أكتوبر 


الاول) ١9(5‏ في 
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واشنطن كروسنغ» ولاية نيوجرزي٠‏ 
وتخر“ج في جامعة برنستون عام 
8 متفوقاة في دروسه مع تنويهات 
ياهتياز في كرة القاعدة وكرة القدم 
والسباحة٠‏ وفي نتزهة سباحة ف 
هيدلبوري (ولاية فرمونت) التقى 
زميلة له في جامعة كورنيل أسمها 
هادج بالمر» وتزوجا عام ١١944‏ 

طوال سني عمله كمدير تربوي في 
هدارس عدة في الامريكتين الشهالية 
والجنوبية» وكمدير لفيلق السلام في 
غواتيهالاء»ء كان لسباحة المسافات 
الطويلة دور حاسم في حياته؛ وغدت 
بحيرة آتيثلان في وا تيّمالا الشهيرة 
بأن “لا قعر لها" المكان المفضل حيث 
تحمضي العائكلة نزهاتهاء واشترى 
هاربر هنزلا في ستون هاربر في ولاية 
نيوجرزي لأن له موقعا يواجه المحيط. 
وهكذا نشأً أولاده الاربعة فريد 
وهارجي والتوأمان ديك وديف 
يحارسون الرياضة البدئية النشطة ١‏ 

وكان ديك أبيض الشعر محبا للهو؛ 
وهو أجهد نفسه أكثر من اخوته جميعآ 
كي يضا هي انجازات والده الرياضية ١‏ 
وجرب مقدرته في الالعاب الرياضية 
المختلفة » في كرة القدم والسباحة 
وكرة المضرب وكرة السلة وسباقات 
العدو. 

لكن كارثة حلت بالعائلة بعيد 
منتصف ليل ١١‏ مارس (آذار) /إلا وه 
فقد كان ديك طالب في كلية ماونت 
هود فسي هدينة غريشام» ولاية 
أوريغون٠‏ وكان في تلك الليلة راكبا 
سيارة ع فائز لفت مسذة واصطدمفت 
بعمود كهرباء وشبت فيها النار. 
وانفعلتن جمجمة ديك في الحادث ٠‏ 


ليل 


فبراير 


حين وصل أشبي ومادج هاربر “الى 
المستشفسى فى البسوكرك (ولاية 
نيومكسيكو) حيث كانتن العائلة 
استقرات عام 4 كانا في حال 
انهيارء وأجريت للفتى جراحة شقت 
فيها جمجمته» لكن الضرر الذي لحق 
سذها عه كان بالغا 8 يتوقع لح أن 
بعيش بقية ذلك اليوم 

في تلك اللحظات 0 بالقنوط 
والذهول قالت ممرضة للأم: "لا تنسيء 
ثمة أمل في أنه لا يرال قادراً على 
سهاع صوتك ١‏ " وسحرت هذه الكلمات 
الأم المئتاعة فجذيت كرسية الى جوار 
سرير ابنها وأمسكت بيده وراحت 
والايمان وذكريات عاشهاء 

وأصلتن الكلام طوال ٠‏ نساعة في 
اليوم ٠‏ وفي ساعة متقدمة ذات ليلق » 
فيها هي قابضة على يد ديك تكلمن 
عن حادث حصسل أيام مهارستدة 
الرياضة» أحست بضغط خفيف من 
ابهام بذدنه٠‏ لقد حققكنت الاتصال 
المنشود٠‏ ففي مكان من ذلك الدماغ 
المهشم بلغ صوتها الهدف٠‏ 

في ٠١‏ ابريل (نيسان) بعد شهر 
من الحادث استعاد ديك وعية ٠:‏ وفي 
0 هايو (أيار) خرج من المستشفى 
وهو في حال مخيفة من الهزال حامل 
في جسهه معضلات صحية عدة ٠‏ كان ل١ا‏ 
يزال يعاني اضطرابات في الرؤية 
وفقدان التوازن وصمما فى اذنسه 
اليو وخللة في احد اوثاره الصوتية 
الذي كان يصدر صوتا أجحش تخينا ؛ 
غير أنه بدافع من قناعته أن صحته 
البدئنية انقذته من محنتو؛» صمم على 
أن يستعيد تلك! الصحة ١‏ 


046 


رجع الى المنزل في .سكون هاري 
وقد عاد وزئه الى مستوى يقرب من 
المعتاد بعد شهرين من المعالجة 
الفيزيائية (#). فنذر أنه في يوم من 
الايام سيعود للتباري في الملا عب 
الرياضية ٠‏ وأخذ بتردد علن الشاطىء 
لير كض 7 يوم بضعة أمتار زيادة 
على اليوم السابق٠‏ وواصل التهرين 
بتشجيع من العائلة والاصدقاء حثى 
استطاع أخيرا ركض مساقع مم 
كيلومترا على الشاطىء٠‏ وفي خريف 
6 عاد الى بيته في البوكرك 
والتحق بجامعة نيومكسيكو للحصول 
على درجة علمية في المعالجة 
الفيرياثية ٠‏ 


التنحدي الاكبر ‏ في هذا الوقت أيضا 
أخذ يراود فكر أآشبي أهل بتحقيق 
هدف٠‏ ففي أثناء رحلة عمل الى 
غواتيمالا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
1 نجم في اكمال سباق لمسافة 
ثمانية كيلومترات عبر بحيرة آتيتلان 
كانت التجربة مثيرة وأخذت الاحلام 
تراود أشبى ٠‏ فقد كانت لد اللياقة 
البدنية وقوة الاحتمال اللتان يتمتع 
بهما رياضي له نصف عمره ١‏ ترى هل 
يقوى على مواجهة التحداي الاكبر: 
عبور بحر الهائش سباحة؟ 

كانن الفكرة جريثة. ففي غضون 
مئة وسنتين منذ ها قهر بحر الهانش 
سباحة» لم يتمكن من عبوره أكثر من 


(*#) المعالجة الفيزيائية أو المداوأة الطبيعية هي 
معالجسة المسرض بالوسائل البدنية والميكانيكية 
كالتدليك والتماربن الرياضية والماء والضوء والحرارة 
والكهرياء , 


شيخ المائنش 


كيل سباح » ومن بين هؤلاء واحد فقط 
تجاوز السن الخمسين٠‏ ففي أضيق 
مواضعه يبلغ عرض هذا المهر الماك 
؟ 6" كيلومترا ٠‏ ولم يسبق لآشبي أن 
قطع مسافة تزيد: على لوا يك 
كيلومترات في سباحة واحدة١‏ ولكن 
في ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) 9109( 
عبر جايمس كونسيلمان بحر المانش 
سباحة » وكان هدريا رياضية فسي 
جامعة إنديانا في الثامنة والخمسين 

ف العم : 

وكان هذا الحافز الحاسم ٠‏ وباشر 
آشبي تدريباته اليومية في حوض 
السياحة في اكاديمية البوكرك حيث 
هو الناظر الاول» وصهم على اقتحام 
بحر المائش في صيف ١18(‏ وهو في 
الرابعة والستين من العهر٠‏ 

منذ البداية كان ديك هاربر أكثر 
انصار والده حماسة؛ وكان في هذا 
الوقن يقطن مسكنا خاصاة ويتابع 
دراسئوة بنجساح ٠‏ وهو ثاير علسى 
الاشتراك في 500 العدوء وذات 
ليلة في أواخر يناير (كانون الثاني) 
بينها كانا جالسين معا سأل ديك أباه: 
"يا أبي» هل انث مزمع حقة على 
الاهر ؟" 

فهر آشبي رأسه بتصميم وقال: 
"أجل يا ديك." 

أشرق وجه ديك ابتهاجا وسأل أباه 
وفي صوته الاجش نبرة استعطاف؛ 
“يا ابي» هل تسمح لي بأن أكون في 
القارب المواكن ؟” 

أجاب الوالد: “بل سآكون فخورة 
بذلك "٠‏ وعقد الأب والأبن العهد 
بمصافحة اليدين ٠‏ 

لكن القدر شاء غير ذلك ٠‏ 


يان 


المختار 


ففى + فبراير (شباط) (98( 
تخلف ديك عبنم موعد للقاء أمه أهام 
ا لمسرم ٠‏ وقلقت مادج من تخلفه 
وتوجهت بسيارثئها الى مسكنه 
فوجدئه في كياب العدو ممددا على 
سريرة كانه ناكم ٠ ١‏ وعندما حاولت 
ايقاظه لاحظث أن في رأسة جروحآ 
جديدة فوق أالندب القديم ١‏ واكتشف 
الاطباء الذين استدعوا ان ديك قضى 
نحبه قبل ساعات ٠‏ وبدا أند سقط 
وأصيب في رأسه أثناء هرولته 
البومية ...وهر حمكن من المودة الى 
منزله» لكنه سرعان ها انهار 


السؤال الهاجس - كان أشبي لا بزال 
في لوعة على ابنه حين خاض مياه 
بحر المائش في 8 أغسطس (آب) 
4 ليصارع رداءة الطفس 0 
السمك الهلاهي (قنديل البحر) 
والغثيان المثوامل وتحولات المد 
البهري غير المتوقعة: وظل يسبم (٠١‏ 
ساعة متواصلة فقطع مسافة مم 
كيلومترات هن بلونمه الهدف 
انتتشل من الماء في حال هن الهذيان 
وانهار على مقن القارب الذي كان 
يواكبه ؛ 

قال آشبي في الميوم التالي انه لن 
يحاول السباحة بعد ذلك ابداً؛ غير أنه 
بعد نقاهته في ستون هاربر اخذ يفكر 
في اخفاقه» وعادت به الخواطر الى 
أبثه دبك 0 رد الكيل كيلين 
بشجاعة وأبى ان يدع 0 
' بقهره»وهو الذي سآله ذات ليلة "1 
اهل أنت الم ا ام 


اليل 


فبراير 


ذلك السؤال الهاجس والصوت 
الأجش والوجه الوسيم على رعم ها 
فيه من ندوب الذي اشرق ابتهاجآ 
بأمل النجاح) كل هذه كانت فوق 
طاقة احتمال أشبي١‏ وبعد اسبوع من 
المواحهة الأولى مع بحر المانش اعلن 
أشبى انه سيك رر محاولة ععكبوره 


سباحة. وفي اغسطس (آب) 186( 
عاد الى بريطانيا برفقة ديف شقيق 


تقفرر أن تجرى 000 0 
الخهمهيس في 5 اغسطس ( أرقي 
احدى فترتي الجزر 0 الذي 
يحدث. مرة واحدة كل أسبوعين حين 
يكون حجم المياده المتدفقة سيسن 
الأطلسي وبهر الشمال في مستواه 
الادنى: ولكن في الرابع والعشرين 
من ذلك الشهر وبدافع من خاطرة 
مفاجئة قال أشبي: "ديف» لن نذهب 
يوم الخميس» بل سنذهب في الثامن 
والعشرين من الشهرء '" 

ولم يكن ثمة مجال للخطأ في تحديد 
مغزى هذا الناريخ انه يها ترف د كخرق 
هرور شهرآ و وفاة - ا 
جداول ارم ولا سمي لذي ماع 
0 يريد ٠‏ ولكن في 
لبلة م؟ اغسطس [أآاب) ساء الطقس 
فألغيت المحاولة ٠‏ 0 00 تنفيذها 
شي 4 مهنن فكان شبة معدوم بسبب 
الريح الشديدة وهياج البحر اللذين 
توقتتهها «التقارين الجوية » وتجاول 
أشبي ها جاء فسي التقاربير بكل 
رصانة ١‏ 0 العمشاء في اساي 

من المعكرونة وهي هي الوجبة الغنية 
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بالنشويات (كاربوهايدرات) التسي 
يتناولها السباحون في اليوم السابق 
للفحاولة. ثم اخلد الى الراحة في 
انتظار الدعوة: المرتقبة+؛ وحاءن 
الدعوة في التاسعة هساء بصون ربان 
القارب المواكب الذي أعلن بيتبرة 
إثارة: "ثمة انفراجح في الطقس» 
سنذهب غدآ." 


"واصل السباحة با أبي " يٍََ في 
السامة السابعة والدقيقة الثالئة 
والاربعين من صباح اليوم التالي 
خاض أشبي هياه المائنشس على 
شاطىء هدينة دوفر البريطانية في 
طريقه الى رأس غرينيه في فرنساء 
وتنص الانظمة الرسهية لجمعية 
سبا حي المائش على أن السنتاج يجب 
ان يخوض الهاء سيرآ على قد مبخ 
انطلاقا من احد الشاطئين» ثم يسبح 
الى الشاطىء المقابل حيث عليه ان 
يخرج من الماء ويخطو ثلاث خطوات 
على الاقل هن دون همساعدة احد. 
وخلال السباحة لا يسمح له بأن يلمس 
القارب المواكب اواي شخص فيد. 
اها الاغذية السائلة التي تعطى له مرة 
كلل ساعة فبتناولها وهو يسبح واقفك 
ويكون في القاربٍ موظف رسمجن 
للتأكد من التقيد بهذه الانظمة ١‏ 

لبعد ساعخٌ واحدة بدآاأت مدا أشبي 
تنتفضان بتقلصات عضلية٠‏ وفي 
السنة السابقة كان يقاوم الألم 
والغثيان بالتركيز على تحريك ذراعيه 
وبالتنفس العميق. اما الآن ففو 
بحصر تفكيره في ابئه الراحل ؛ 

طمسوال. ثمافسى: ناعسات سا عسوت 
السهماء الصافية المشرقة والتيازات 


شيخ المائش 


المؤاتية في تقدم أشبي٠‏ ولكن بعدها 
قطع ٠"‏ كيلومترآ أخذ دفق مد قوي 
منطلق من الساحل الفرنسي يعيق 
جهوده ٠‏ وللمرة الاولى استحوذ القلق 
على ديف هاربرء وأخذ أآشبي يشرد 
مبتعدا عن القارب» وتضاءل معدل 
حركات ذراعيه الى 5م حركة في 
الدقيقة» وهذا يقل حركة واحدة عن 
المعدل المعتبر ضروريآ للاستهرارء 
نير ان آشبي ظل همبتهجا وثابر على 
التقدم. وقرر ديف ان يدعه يواصل 
السباحة. 

بعد ذلك اصبحت تحركات الهد 
والجزر المخيفة المتدفقة من المحيط 
الاطلسي العدو الداهم. وأخذ ديف 
يها سي العذاني٠ ٠‏ فلم يكن فى وسع 
أشبي ان يشق طريقه عبر هذا الفيض 
العارم بينه وبين البرء وناذاه ديف 
بقلي مئقل بالأسى: "انت الآن على 
بعد اربعة كيلومتئرات من رأس 
غرينيه» لكن حركة البحر تدفعك نحو 
هدينة كالين ؛ " وصمت ينتظر الجواب ٠‏ 

كان مغزى هذا الكلام واضحا 
لأشبسي ©» 5 انن لن يكون قادرا على 
بلوغم اقرب نقطة من اليابسة٠‏ وكان 
عليه اها ان يصارع التحركات البحرية 
الغارفة ويسبم الن.نقظة ابعد حثوبا 
على الساحل الفرنسي» واها ان يتخلى 
عن المحاولة ١‏ وتساءل: هاذا يمكن ان 
بقول ديك في مثل هذا الموقف؟ 0 
تلك اللحظطةخ اليائسة عرف الجواب» 
وهو: "واصل السباحة يا أبي "١‏ وخيل 
اليه انه يسمع الكلمات بذلك الصوت 
الاش ٠‏ 

صاح أشبسي: “نسي سسأوا صل 
السباحة." 
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شيم المانش 


هبط الظلام وبزرغغ الهلال ينيسر 
صفحة المياه ألقاتمة بنوره الخافن ٠‏ 
وكافم أشبي للحاق بأئوار القارب 
المتراقصة » لكن عناصر الطبيعة كانت 
فعلن فيه وضعضعته ٠‏ 

وتعالى صوت يقول: "يا أبي ! " 

فرفع أشبي رأسه ورأى طيفاة في 
الماء يلوم له بذراعيه١‏ وتملكه العجب 
وتساءل: هل اصبت بالهلوسة ؟ 

وناداه ديف: "يا ابي دع الهلال 
اللساعة الثانية» واسيمح في 
محاذائي ١‏ ” 

كان ديف نزل الى الماءء وغغمرت 
فورة من القوة المتجددة جسد أشبي 
وهو يحرك ذراعيه سابحاً نحو ابنه 
الذي بقي يلوم له. وهكذاء جنبآ الى 
جنب طوال ٠١‏ دقيقة:» ظلا” يصارعان 
الأمواج الهاكجة. وفحجأة اصطدمت 
قدم أشبي بشيء١٠٠,‏ انزل قدميه 
واذا به يقف على أرض البحرء 


بعد ثلاث عشرة ساعة و؟0 دقيقة 
من لحظة خوضه مياه بحر المائنش » 
وبعدما قطع 80644 كيلومترآء» وطأ 
هاربر الشاطىء قرب فيسان في 
فرنساء وقبل ثلاثة وثلاثين يوهاً من 
عيد مولده السادس والستين اصيم 
السبام الاكبر سنا بين عابري 
الما . 
كان ديف في انتظاره0٠‏ وقبض 
أشبي على يده الممدودة وقال "الحمد 
للهء" كانت هاتان الكلمتان كل ها 
قاله» ولكن ليس كل ها جال في 
فكره١‏ وفيما هو يمسك يد الابن الذي 
شجعه فى اللحظات الاخيرة كان يعرف 
انه على الشاطىء المظلم هناك في 
تلك الليلة المجيدة كان ايضآا في 
حضور ابن آخر ٠‏ ش 
"يا أبي» هل أنت همزمع حقا على 
الآهر ؟" 
-اجل يا ديك ٠‏ 
وليم بوكانان 


صياد خائب 


فيما الاقارب والجيران يتحادثون عن حصيلة رحلتهم لصيد السمك ذلك النهار انبرى 
جدي» الذي لا يحالفه الحظ عادة» الي افرا كمية سمك كبيرة من جعبتهء١‏ وهنا قال 
أحدهم: "أراهن على أنك اشئريت هذا السمك ولم تصطده. ” 

واقتنع جميع الحاضرين بالرأي ولم يعيروا احتجاجات جدي آذانا صاغية» الى ان 
هبت أهي لتجدته: “دعوني أؤكد لكم أنه اصطاد هذا السمك بنفسه اليوم ٠‏ ” 

وطفح وجه جدي حبور1 وطلب من آمي أن تبرهن عن صحخة قولها ٠‏ فأضافت: "انهم لا 
يبيعون هذا النوع الرديء من السمك في المحلات التجارية "١‏ 


دام دش ٠‏ 


لا شيء يتدهش شابا أكثر هن معرفته أن أحدا وقع في حب أخته ٠‏ 


ان 


اناه 


اجتماع غيابي 


تغيب مدير شركة عن أحد الاجتماعات 
الاسبوعية. ولما عتقد الاجتماعع اللاحق 
بادر الموظفين بسؤاله: "ماذا كسان 
موضوع اللقاء الاخير؟" فجاءه الجواب: 


٠ "أنت‎ 


*١ن*ل‎ 


بعد أشهر من الحياة الزوجية الهادكة 
اختلف روجان شابان للمرة الاولى ١‏ ولدقى 
التفكير في ألاهر قررت الزوجة أن تنام 
فى سرير آخر١‏ وهكذا انتزرعت وسادة 
وغطاء من الخزانة ووضعتهما على أريكة 
في تحرفة الجلوس٠‏ وألقت نفسها على 
الأريكة لتجد أنها سقطت فوق زوجها ٠‏ 


ة 


التربية العصرية 
ألاحظتم كيف بات الجربون العصريون 
يتحاشون توجيه هلاحظات قاسية الى 
التلاميذ؟ 
على دفئر علامات ابني قرأت أخيرا 
الملاحظة الآتية: “لدبه طرق خلا"قة في 
استخدام الوسائل البصرية»" ولما 
استوضهت الادارة تلك الملاحظة 
سمعت الآتي: "انه ينسدسخ فروضه 
ببراعة عن جاره في الصف "٠‏ 
أبك: 


اقطاعي معاصر 

بعد شرائنا منزلا ريفيا جديدآ باشر 
زوجي تنظيف الحدائق المحيطة به 
يساعده ولدنا المراهق١‏ وراق العمل 
زوجي وقال مسرورآ ذات صباح: “هذا 
يجعلني أشعر أني من افطاعيي القرون 
الوسيطى ٠٠»‏ 

وعلى الفور اجابه ابننا: "أجل يا أبي! 
لكن المشكلة انك لا تملك سوى عبد 
واحد. " 


رعو* 


هاجس المرأة 
سألت المرأة زوجها في عيد ميلادها: 
'لا اظنانيابدو في ٍيالخامسة 
والثلاثين: ما رأيك؟” 
معك حق؛ لكنك كنت تبدين في هذه 
السن من قبل ٠‏ 


و*ليذ* 


مشاكل الامية 
سأل رجل صديقه: "هل لديك مشكلة؟ 
انك تبدو قلفا؛ " 
لقد ضاع كلبي ٠‏ 
"وهل فكرت في نشر اعلان في 


صحيفة ؟” 
كيف ا قعل هذا والكلب لا يقرا ؟ 


٠ل٠ف‎ 


نض 


ضغط الدم هو السبب الرئيسي للنوبات الدماغية 


في الامكان قفخ 7 
"الفاتل الصامت 


تظهر لديك أعراض 
ولا ألم»ولا أتي عليك حس 
بالمرض٠‏ ولكن بعد ربط 
كفة حول ذراعك هده 


٠ 002‏ 6 ده 


وينقل إليك الخبر السيىء: 
وهو أنك واحد لير 
الذين يعانون ارتفاعا في 
فيفط ال 

وبها أن ضغط اندم 
ن أن يختبسىء في 
جسمك هن غير 
أن تدري 


لقا ل.ل( مماتول؟ سفلة ,رذع .17 سال متا د ماصفلا ممع موعمعمممت .مهاد منأهات. برط 1983 6 
0ناممرمون أفعمعع ,مام5طط 


به فكد أ “طلق عليخ أسم "القائل 
الصامت ٠"‏ وهو السبيب الاول للسكتات 
الدما نمية وعاهل رئيسي في التوبات 


القابية وخلل الكلى : 
لكن ثمة جانبا مشرقاً للأمر » وهو أن 
العلم بات قادرآ1 على انتزاع فتيل 


الخطر والتحكم بهذا المرض٠‏ وفي 
وس الطبيب المختص أن يعطيك 
علاهآ يلاكم وضعك: انطلاقأ من درجة 
ا رتقاع ضغطك ونمط عيشك 
والتعديلات التي يمكنك إدخالها على 
ل 

ان معدل ضغط الدم لدى 0 
ل لان ١‏ على ١8م)أو‏ 
أقل ٠"‏ والرقم الاول أو الاعلى يشير 
الى الضغط الانقباضي» أي ضغط الدم 
على جدران الشرايين خلال خفق 
القلب١‏ أها الرقم الآخر أو الأدشى 
فيشير الى الضغط الانبساطي الذي 
0 بين ضربة وأخرى» أي خلال 
عملية امتلاء 0 بالدم واعتركاهء 
جدران الشرايين 

وإذا زاد الففظ 5 على 
)٠ 0 00‏ وحافظ على هذا المعدل» 
فهذا نذير بارتفاع غير طبيعي» وإن 
يكن معتدلا » في ضغط الدم ١‏ وهو 
يقتضي مراقية مستمرة' أها اذا زاد 


الضغط الانيساطي على )١١60( ١ |١١66‏ 
فهذا يشير الى ارتفاع حاد”٠‏ ويعد” 
الخدقط الاحيها طني الذي يراوح بين و 
(90) و4٠١٠ )٠١4(‏ مقبولا ولكن 


مرتفعا» علمآ أن ثسلاثقة أرباع 
الاشخاص الذين يعائنون ارتفاعا في 
ضغط الدذم يقعون ضمن هذه الخانة ١‏ 
وبعدما كان الضغط الانبساطي 
المراوح بين لم )8١(‏ و4648 (41) 


بلعد” طبيعيا وسليها > بات الجسم 
الطبي يثير الشكوك حولد : :» نظرآ اللي 
أن الطب اليوم منشغل بالوقاية وليس 
مقصوراً على العلاج ٠‏ وإذا كنت شي 
هذه الشانةع فأنت لا 00 3 
علاج : ولكن حن الضروري أن تخضع 
لقيس ضغطك مرة أو حرتين سنوياً 
للتأكد من عدم ارتفاعد فوق هذا 
الجدء وفي حال ارتفاعد هناك ثلائة 
أنواع ركيسية من العلاج: 


١‏ العلاج بالعقاقير 

العلاج الطبي المتبع اليوم ناجم 
كذ بالنسية. الى الاشخاص. الذين 
يعانون ارتفاعاً في ضغط اللدم ٠‏ 
والخطوة الاولى تقوم على وصف دواء 
مدر" للمول» .وهذا النوع من العقا قير 
يمكن أن يخفض القبغط عبر التخلص 

من لصوا نكل والإمساح [المود يتوم 
الزائدة في الجسم ٠‏ 

هذه الخطوة: كافية بالنسبة الى 
كثيرين٠‏ وفي حال عدم جدواها يلجأ 
الطيون الن وضيف عفار ضاى اللفدخر 
الباثي» وهو نوع هن الادوية يصد 
العمل المنبده الذي يؤدايه الجهار 
العصبي الود”ي (السمبثاوي) والذي 
يدفع القلب الى المزيد من الجهد ٠‏ 

أها المرضى الذين لا تنفع هذد 
الخطوة في خفض ضغط الدم لديهم 
ألى معدلد الطبيعي» فيحتا حون الى 
خطوة ثالثة تقوم على اعطائهم عقار1 
بعمل على توسيع الاوعية الدموية 
الضيقة١٠‏ ويمكن الانطلاق من هذه 
المرحلة لوصف عقا قير أقوى اذا دعت 
الحاجة ٠»‏ 

ولكن لا يخلو أي دواء من تأثيرات 


إزخرا 


المختار ران 


جائبية ممكنة١‏ فبعض مدرات البول 
وتشنج الرجلين وهبوط نسبة 
البوتاسيوم في الجسم وارتفاع نسبة 
الحفض البولي' وبعضص 00 
العنصر الباثي قد يبطىء عمل القلبٍ 
والنيضص أو بزيد حدة الربو 2 
التعب والخمول٠‏ وبعض موسدّعات 
الأوعية الدهوية قد يزيد هن سرعة 
دقات القلب ويدسيب الصداع والزكام 
وحصر السوائل٠‏ وغالبآً ها يستطيع 
الاطباء تعديل الادوية للتفريجم عن 
المرضى الذين يعانون أكارآ جانبية ١‏ 


؟* العلاج بتعديل نمط الحياة 
بالعقاقير اذا كان الضغط الانبساطى 


بزيد على ١)٠١٠١( ٠١‏ وهناك أقلية 
تصف الادوية 0 0 كان هذا 
الضغط قريباً من 9 ( ٠‏ لكن الكثير 


من الاطباء يصف ا لمرضى 
الضغط الذين يعائنون مرضاً في الاوعية 
الدموية أو وزنآ زائداً أو يدخنون ٠‏ ومن 
العناصر التي تفاقم خطر ضغط الدم: 
الاجهاد المفرطء ارتفاع نسبة 
الكولستير ول » داء السكرىع» ضغط 
الدم المرتفع في تاريخ العاكلة: 

الا أن أحدث الطراقق لمعالجة 
أولكك الذين بعاتون أ رتفاعآ معتدلة 
في ضغط الدم تقوم على هباشرة 
التصدى للمسألة بعيدة عن الدواء: 
ومن الامثلة على ذلك أن كثيرين من 
ذوي السهمنة يستطيعون خفض ضغط 
الدم لديهم عبر إنقاص وزنهم بين 
خمسة كيلوغرامات وعشرة: وفقد 
الوزن يعني تقليص حجم الخلايا التي 


إن 


يحتاج الجسم الى ضح الدم إليهاع 
وبالتالي إنقاص الضغط٠‏ 

وقد درج المعنيون على توجين 
رئيسي لارتفاع ضغط الدم ٠‏ ومعظم 
الاطباء يشير على المرضى بالاقلال 
يشجعونهمم على الطبخ بلا ملح 
وإقصاء المملحة عن المائدة واجتنان 
اللحوم المدخنة والمقددة والبطاطا 
المقلية وسواها من الماكل المالحة٠‏ 

الا أن عددآ متزايدآ هن الاطباء 
بات عبد النظر في تلك النصائح 
التقليدية القاكمة على حظر الملح, 
ويذهب هؤلاء الى أن كمة أسبابا عدة 
لارتفاع ضغط الدم» وأن الملح واحد 
منهاء ومن 'الاسباب الاخرى ارتفاع 
نسبة الرينين: وهو هرهون تصنعد 
الكلية وينظم الضغطء١‏ وربما كان 
اجتماع الملح والرينين عاملا على 
ارتفاع ضغط الدم في بعض الاحيان ٠١‏ 
وهناك عواهل يمكن التصدي لهاء مثل 
أمراض الكلية والغدة الكظرية ( (قخرب 
الكلية) ٠‏ واذا وصف لك الطبيب دجواء 
أو نظاهآة غذاكيا ضد الاأملاح ولم يهبط 
هعه ضغطك الدموي خلال شهر» 
فاطلب منه أن يجري لك فحصآ جديد1 
لقياس نسبة الرينين والصوديوم في 
الدم لتحديد نوع ارتفاع الضغط الذي 
تشكو هنو ١‏ 

وفضلا عن الإاشارة الى تخفيف 
الملح يخصح معظم الاطباء هر ضى 
الضغط المرتفع بتخفيف القهوة 
والتبغ » إذ ان الكافيين والنيكوتين 
عنصران منبهان» كما ينصحونهم 
بعدم تناول المشروبات الكحولية: 


100 


والكثيرون هن الاطباء يحثون المرضى 
على مها ربس خحروب الرياضة ذتي 
الهواء الطلق» بما فيها الهرولة 
والسباحة والعدو الوئيد وركوب 
الدراة العواكية: 


» العلاج بالاستر خا‎ ٠ 

اذا قرأت العبارة السابقة بصوت 
مسموع »2 ارتفع ضغط الدم لديك ٠ ٠‏ وهو 
يرتفع أكثر اذا تحدنت الى شخص 
آخر: ولاسيها اذا كان هديرك فى 
العمل٠‏ واذا تحدثت الى شخص من 
الجنس الآخر ولم تكن متزوجا؛ فربما 
ارتفع ضغطك أكثر مها يرتفع لو كنت 
متروجآ' 

ان ضغطك الدمهوي يعلو ويهبط 
عشرات المرات يوميا تبعاً لها تشعر 
به أو تفعلد ٠‏ وهذا الترجتّح يحصل لدى 
كل هنا لكنه أكثر حدة بالنسبة الى 
ذوي الضغط: لمر تضم ٠‏ ولقد كان 
اكتشاف هذد الظاهرة اساسا لأحدث 
طراكق العلاج» ألا وهي مكافحة ضغط 
الدم من طريق التحكم بالاجهاد 
اليومي ٠‏ 

ولي العا وله «الكقسي»:: د (السداية 
في جامعة هاريلاند وجسد الاستاذ 
جيمس لينش أن نسبة ضغط الدم 
ترئفم خلال المحادثة تبعآة ١‏ 5 
قبل بدء الكلام ٠‏ وهذد النسبة ترتفع 
دق اناس الع لياه ١9 ٠‏ في 
المئة ٠ ٠‏ لكنها لدى ذوي الضغط المرتفع 
قن تزيد حتى 0١0‏ في المثة خلال 
الكلام 

والكثير من المرضى اليوم يتحكم 
ا م علاج 
ابتكره الدكتور هيربرت بنسون من 


. الاشجار 


صغط الدم 


كلية الطب فسي جامعة هارفرد:»٠‏ 
ويقتضي هذا العلاج أربعة شروط 
بسيطة : الحو القادىء الوضع المرييج 
(جلوسآة أو اتكاء): تكرار كلمة أو 
صوت أو جملة مع كل شهيق وزفير: 
تجاهل الافكار الاخرى . 

والابحات النى اجريت على هذد 
الطريقة أثبتت جدواها٠‏ فاراحهة 
الذهن والجسد تحاكّي بعض عقاقير 
الضغط أثراً ٠‏ والاكثر من هذا أن ضغط 
الدم يحافظ على درجته المنخفضة بعد 
وقف تمرين ن الاسترشاء وحواجهة 
إجهاد الحياة اليومية: 

أن كلا هنا يواجد أمورا مزعجة مثل 
رنين أجراس الهاتف وهدير صفارات 
سيا رات الشرطة والاطفاء والاسعافع 
كما يواجه أموراً مريحة كمنظر 
والهياه المنسابة والسماء 
الصافية٠‏ ويقول الدكتور رون كاتشر 
أستاذ المطلب النفيسي في جامعة 
بنسلفانيا: "في إمكاننا خفض ضغط 
الدم باختيارنا ذلك الشيء في العالم 
الخ رجن :الذي نود ' التركيز عليد ٠‏ 

ويلجا بعضهم الى أساليب استرخاء 
بسيطة مثل مراقبة جدول أو ساقيةع 
فيما يجد آخرون راحتهم في صحبة 


كلب أو هر ١‏ 

والعلاج -- لضغط الدم يعتمد 
في النهاية على الشخص المعئي 
وطحوية” وربما كان الكيوات حصي : 


الارداي أو في هذه الثلاثة معزةء 
وبفضل طراكق العلاج الحديثة هذه 
يمكن ذوي الضغط المرتفع أن يعيشوا 
حياة طويلة وفاعلة ٠‏ 

© كلير سفران 
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بتنازغ الأولاد على المقتنيات الخاصة. 
هنا بعضص خطوات ١:‏ عملية لمعالجة هذه المشكلة 


إن .ها كصقائقدتاطرة أققلا ممت هط[ نإط 1983 ©) ,(83' ععطرموبامل]) عننمصوقات مما فموممع 000 
لإ1ة0 عامقا تمملتةأعسااا. ,لال بكاعمل بولا 


حين فقدت جانيت والديها 
على أكير قاوكت بتارو 
هدها الحزن وأرهق 
أعصابها. لكن آلمها ازداد بفعل 
المهناحرة التي حصلت بينها وبين 
أخيها توم ٠‏ 
وقالت جانيت "كنا صديقين 
يحب أحدنا الآخرء غير أني لا أصدق 
كيف تصرف توم حيال مجموعة 
الاواني الفضية التي كانت تملكها 
أمي والني كانت تسمم لي» وأنا طفلة 
بحسا عدتها في تلميعها... أجلء لا 
الاواني لأنه هو الاكبر سنآاء ورحنا 
نتصارع فعلا على تلك المجموعة 
ويشدها كل هنا نحوه وهو يزرعق في 
وجه الآخر ١‏ 
"لقد كان ذلك شجارة مقيتآة خرج 
منه توم منتصرا كعادته؛ لكنى أعرف 
يم بد بعد ها حصل 
أن يتقة ل طويل قبل أن أدعو 
ا 
لو 0 هذا الزمهر أنه شائع 
كما بعرف جيدا المحامون المختصون 
بالتحفق من صحة الوصايا٠‏ وعندها 
يموت والد أو نسيب قريب يمكن أن 
تنشأ مشكلات كثئيرة حول توزيع 
مقتنياته الشخصية ٠‏ والمسألة لا 
تقتصر على القيمة المادبة١.‏ والواقع 
أن التركة التي تحمل مدلولك 3 
تنشأً منها أكبر المشاكل أحيانآ. 


الطفولة اللممستعادة - يقول الدكتور 
ريتش ديفيس وهو طبيب نفسي 
عاثلي من هدينة كنساس: "قليلون هم 


الناس الذين يدركون سن البلوثم من 
غير أن يراودهم شعور بأنهم حرموا 
شيكا من العطف في طفولتهم٠‏ وعند 
وفاة أب أو أهم' ' تسنيقظ لديهم مشاعر 
اختبروها في طفولتهم الباكسرة: 


فيقول 0 'الحق أن حي كانت 
تفضل أختي على " ويقول آخر: "لم 
أتأكد البتة من 5 أ ف كان ديه ١‏ 


واني أحتاج الى ل ل 

وربها جاء هذا البرهان في هيكة 
شيء معين» شيء أحبه المرء همنذ 
طدولكك برارا ونا مول علدة: لكنه لم 
يتجاسر على البوح برغبته لأن تلبيتها 
رهن بوفاة الوالد الذق يعود تلك 
الشيء ألية٠‏ وعندها يموت الوالد 
1 يشعر المرء في دخيلائه أند يستحق 
التركة التي طائها شاعها لتقي 

ولا يستبعد لدى فقد أحد الوالدين 
أن تكور العداوات القديمة بين 
الاخوة٠‏ ويشهد بيت باكستون على 
ذلك الاهر بقوله: "اني الولد الاكبر 
في العائلة. وأختي هلن تصغرني 
بثلاث سئوات ويصغرني أخي بيل 
بثمان٠‏ وعرفت وهلن بعض الشجار 
العنيف في حداكتنا.ء وكنت على 
الدوام احس أنها تتحالف مع أبي 
على أهي وعلي ٠‏ 

وبعد وفاة 5 م اجتمع شمل الثلاثة 
للهرة الاولى في سنتين٠‏ وفجأة برز 
الماضي بمشاحناته ٠‏ وحين عبرت هلن 
عن رغُبتها في الحصول على لخاهم 
الخطبة الذي كان لأمها ثارت ثائرة 
"نيت وأهي كنقيا. ل 
عراك دائم٠‏ والاخرى أن أحصل أنا 
على خاتمهاء أنا الذي كانت عاطفتي 
نحوها صادقة ١.‏ " 


بيك وضاع 


يخا 


المختار 


وصركت هلن: "أتقصد بذلك أني لم 
أكترت لأهى + 

ويتذكر بيت ها حصل بعد ذلك: 
"وقف أخي بيل بيننا وقال انه يقترح 
أن نبيسع الخاتم ونتقا سم ثمنده٠‏ 
وأتهمته لمعم الهادى ومجافاة 
الس وميك فرط ا دان صرت 
هلن0٠‏ وانبرى والدي قائلا: كيف 
تتخاصمون على تركة والدتكم ولم 
ينقض على وفاتها سوى أيام؟ انكم 
تكيرون اشمترازي' وعندما انتهى 
اجتماعنا راح أبي يبكي وكف الجميع 
عن الكلام "٠‏ 

وعادت هلن لتتفقد والدها بعد ستة 
اا د و 0 
ل هلن من والدها اعطاء بيت 
الخائم. اما هي فاحتفظت لنفسها 
ببقية القطع ألتي كانت لهاء 
مجتمعة » قيمة ذلك الخاتم٠‏ وقدم 
الأب حوالة مصرفية الى بيل تساوي 
ثمن الخاتم ؛ 


الحخل المثالسي عندها تنشاً 


المشادات العائلية يتصرف الاخوة 
والاخوات كما كانوا يفعلون في 
طفولتهم ٠‏ وقد تزيد حدة الخلاف عبر 
تدخل زوج أو روجة بالقول: 
تعرف جيدا ان والدك كان بريدك ان 
تحصل على هذا الشيىء أو ذاك» " أو 
عبر الحسد الذى ينشاً لدى أحد الاخوة 
اذا كان نسو حالزا مهن سوؤاد: "ها 
على أن ترث أنت أدوات فى 
الكهربائية؟ أنك تستطييع شسراء 
أدوات مثلهاء أما آنا فلا "٠‏ ونادراً ها 
يحس الاخوة أن دافعهم هو الجشع ٠‏ 
84 


"آأنت 


فبراير 


ويبرر كل منهم موقفه بالفكرة الآتية 
"ان أستحق هذا الشيء:؛' 

وتنشأ مشكلة أخرى عندها يورتث 
متاع الاسلاف ليس للابين أو للابنة 
مباشرة6 بل لزوج هذه أو زوجة ذا ك٠‏ 
فأين يذهب التذكار العائلي اذا حصل 
طلاق ورفض الضهر أو الكنة اعادك + 

والسؤال الآن هو:كيف تمنع الخلاف 
على تركة الاسلاف ضمن عائلتك؟ 

في رأي الدكتور آفري وايزمن» 
امئاد أالظدف النفسسي في جامعة 
فارفرة الذى خكل التواحتي. التفسية 
للخزن والغم © أنه يجدر بأفراد العاكلة 
ارجاء القرارات المتعلقة باقتسام 
متاع فقيدهم شهرا على الاقل» 
هو نا انا 'حضلت الوفاة. هن عرد 
توقع٠‏ وهو يقول: "اذا حصل شجارء 
فهو دليل على عدم زوال حدة الغم”. 
وفي حال كهذه يجدر التريث وتعليق 
المسألة؛ " 

أمها الدكتور ريتش ديفيس فيقترح 
نظرية "قسهمة الصغار" لتجنب 
النزاعات العاكلية١‏ وهى تقضى بأن 
يتولى أحد الاخوين القسمة» فيها 
يبادر الآخر الى الاختيار ٠‏ 

ولكن يبدو أن الحل المثالي هو ذاك 
الذي ينادي به المحامهون المختصون 
بالتحقق من صحة الوصايا عندها 
يحثون ربائنهم على عدم الاكتفاء 
بالوصية الرسمية» بل باضافة لائحة 
تحوي جردة بالاشياء التذكارية مع 
اسم أفراد العائلة الذين يشاء صاحب 
الوصية توريثهم ١‏ 

وفي اهكان المرء أن يقترح على 
كل من والديه اعداد جردة كهذه: وفى 
الافكان ايضة خلال جلسة عائليسة 
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حهيمة استطلاع آراء البنين والبنات 
في 0 يود كل هنهم الحصول عليه من 
متاع أبيه أو أمه٠‏ 

واني أحب الطريقة التي اعتمدها 
وألدا صديقتي جولي٠‏ فهما أرسك 


رسوما هلونة عن كل مقتنياتهما الى 


ولديهها » وطلبا من كل منهها الكتابة 

على ظهر كل رسم عما اذا كان يرغب 

فى اقتناء أصله ١‏ 
وكتبت والدة جولي: 


"لا يفكر كل 


هن يرث متاع الاسلاف ؟ 


منكما ف في تفسيه فقظ 4 بل في ما يجيه 


اولاده أيضة؛ 

أها أنا فكتبت” الى أخوي” قبل 
سنوات مقترحة أن نتفق في ها بيننا » 
قبل ان تفاجتنا الحاجة: على طريقة 
التصرف حيال التركة الشخصية 
لوالدينا ٠‏ والهدف أن نقؤتسم هذا 
المتاع ع العريز بمحبة: وأن نبسقى 
ا د 


بربارة بارتوتشي 


السابق اللاحق 
بعد معاباته الارهاق طويلا صل سجبر على موعد لزيارة اختصاصي شهير ٠.‏ وفي 


غرف ة الانتظا 


-انه من خيرة أطباء البلد ٠‏ 


ر المكتظة همس في أذن جاره: "انه طبيب بارع ! أليس كذلك 7" 


"وهذا يعني أنه يتقا ضى مبلغاً كببرآ ١‏ أليس كذلك +" 
انه يأخذ مثّة دولا ر للجعاينة الاولى وخمسين دولا رأ لكل” معاينة لاحقذ. 


وبفي سمير دقائق مترددا , 
لكل" معاينة لا حقة "١‏ 


وفجأة استدعى الى مكتب الطبيب» فصافحه وهو بقول: "> 


هرة أخرى: " 


بين الاسصراف والانتظار وهو يتمتم: 


"وخفسين دولارا 
خدلف حالك + ها أنا أ أزورك 


هام نك ١‏ 


0000 00-5 


استان منطق] 


استهل” استاذ المنطق امرك بالآتي: 


"اذا كانت المسرجية تبداً في التاسعة 


والعشاء في السادسة» وكان ابني مصابا بالحصبة وأخي يقود سيارة كادبلاك: فما 


عهري ؟" 
وقال أحد الطلاب عل ى القور: 


"أربع وأربسعون سئة ١‏ 


- لقد أصبت ٠‏ ولكن آخبرنا كيف توصات الى الجواب؟ 


"كان ذلك سهلاء 
اضطرابك "١‏ 


اذ لدى عه” في الثانيذ والعشريسء» واضطرابه العفلي يبلغغ نصف 


ودباء 
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ع ووعهم ,م / 855صطماز بووؤنزم ١‏ 


في الطريية: الظيران» وفف ستول الى 
الآن 56 ألف ساعة طيران» وأدى أكثر 
دن ألف عرض أهام ٠٠‏ هليون مشاهد ١‏ 
انه أفضل سرب من نوعن ع العالم٠‏ 
ويتلقى القائد فرنسوا سيدو مدير فرق 
العرض في سلاح الجو الفرنسي: 
طلبات لاجراء العروض أكثر مما 


ختار طيارو ارت هن د بين أفضل 
طياري سلااح الجو الفرضسبى: ويفقول 
0-0 مارشال اهبيرتي: لض امام 


التريل الثاني ) 4 "أن يتقلد 
الطبار شا رة السربيكاد يكون حلما لا 
يتحقق ٠"‏ فالطيران في أجواء قاسية 
الى أي مكان وعلى علو منخفض 


المحتار 


يراوح بين فكر 1031 مدري حيث 
يكون الطيار موهوباً: بل عليه أن 
يتحلى بالقدرة على العمل الججاعي 
وبربا طة الجاش وباتضباط غمر 
علو 
جميع أعضاء السرب متطوعون وفي 
قرابة الثلاثين من العمر: ولهم خبرة 
دءء"” ساعة طيران كمد أدنى ٠‏ وهم 
يعينون في السرب لفترة سنتين او 
ثلاث سنوات ولا يحتاجون الى 
0 بل 0 شهرتهم في 
ح الطيسران على رغحم جمهيع 
9 فائهم بنفجون اس اخق 


ثلاث 0-1 أخيرا ثمان١٠‏ وخلال هذه 
التهارين الاولية غالبا ها يجلس طيار 
هن المحاربين القدامى في مقعد 
معاون الطيار فيسدي نصاكحه ويشجع 
الطيارين الجدد. 
وتزداد العمليات الجماعية صعوبة 
وتعقيدا ١‏ وحنها حركات داثرية حيث 
نشترك الطائرات الثماني في الهبوط 
ثم الصعود في ذاخرة متكا ملة ٠‏ وقد 
ينفرد طياران يختارهما القائد من 
بين أمهر الاعضاء الذين حمضى على 
ل ال ل دا 
عرضا خاصا١‏ ويقول الرائد امبيرتي 
"على الطيارين المنفردين أن نا 
مرتاحين وهها يطيران بالقرب من 
سطح الارض؛ لأنهها دائما يحلقان 
على علق أذنى. من. نقية. .السرب:* 
ويتسقط الفريق من حسا به غددا هن 


َع 


فبراير 


الاقاي ١‏ والخيل» الشي اكدرين علننا 
باعتبارها بخطرة جذا: لكند يقدم 
أربعين لعبة بهلوائية سنويا» وهذه 
تحتاج الى حوافقة رئيس الا ركان في 
سلا الهو قبل: تقدومها: 


باليه طائرة ‏ خلال التدريب يصل 
الطيارون الى هدرسة الطيران قرابة 
السادعة والربع صباحا ٠‏ وبعد تلقيهم 
التعليمات يقفزون الى طائرتهم. 
ويعودون الى الارض قرابة التاسعة الا 
ربعا لمراجعة أعمالهم الجوية بواسطة 
شريط فيديو٠‏ ثم يعودون من جديد 
ليطبقوا التصحيجات ويتمرنوا على 
طرق افضل يوحيها اليهم الشري 
المسجل. وهم عادة ينجزون ثلاث 
جولات تدريبية يبوهبا ١‏ 

ومع اقتراب الربيع : يشاهد السياح 
القريبون من منطقة بروفا نيس رقصات 
"اليه" غريبة لطائرات تزأر فوق 
جبال لوبرون٠‏ فتنحدر عموديا في 
اتجاده 8 الارض» ثم تفتل شوك 
في دور أت ثامة وأحيانا كد 
مجموعتين تتجه كل منها نحو الاخرى 
بسرعة 90 كيلومترا في االسساعتة 
لتفترق متبا عدة في اللحظة الاخيرة'؛ 
والطياران المنقردان متميزان في هذه 
الخدعة ٠١‏ وعندها وظشر اح عدن عقي 
المهفكن تفادي الاصطدام تفترق 
الطا درن لتؤديا سلسلة من الشقلبات 
أو القفرات أو تتقهقرا ن ظهرا لظهر. 

وأحيادا تتعرقل الامور ١‏ ففي ١1/1‏ 
بينما كان السرب يتدرب فوق جزيرة 
جيرري» اطلق لطبا رون سحبا من 
الدخان ملونة هن ضمن البرنامج 
الحقرر.٠‏ وعندها 0 الى الاريل 
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كان مدير المطار في انتظارهم ثائرا 
عاصفا: "هسل تعلمون أنكم ملائم 
الجزيرة بكاملها بالدهان 7" فخزانات 
طاثرات "ألفا" تحصوي زيتآ ملونا 
سر يحم التطاير يتبخر في الفضاء قبل 
أن تيضلق الى لاضن لكدي قن هذه 
المرة لم يتبخر : ربها هن جراء رطوبة 
جوالجزيرة١‏ وتلطخضك 5؟ سيارة 
بالدهان : ووحدت اهرأة ورداتها 
الحمراء وقد تلونت جميعها بالازرق: 
وتبقع قميص رجل بالوان مختلفة. 
ورفع صا حب القميص وأحد أصحاب 
السبارات المتضررة دعوق ضد سلاح 
الجو الفرئسي مهما اضطره الى دفع 
تعويضات للمتضررين'٠‏ وفي السنة 
نفسها في سيون (سويسرا) لط 
طيارو سلاح الجو الفرئسي عن غير 
قعدة طاكرة من سرب منافس > وهي 
نمسوية من نوع "كارو أبس ٠"‏ وسوي 
الحادث حبيا بين الطيارين ٠‏ 

وبرناهج السرب ضاغط ونادرة ها 
ترى زوجات الطيارين أزواجهن بين 
ابريل (نيسان) وأكتوبر (تشريسن 
الاول ٠)‏ ويقول الطيار باسكال فيرو 
(غ# عاجا): "العمل شي السرب زاخر 
بالتجارب ا الممتعة١‏ وهو جدير 
ببعض التضحيانت٠‏ ولكن ا يمكن 
البقاء ضمند أكثر من ثلاث سنوات 


أبدآً." ويدرك طيارو السرب أيضا 


أنهم يهارسون مهنة محفوقة 
بالاخطار ١‏ 

"قنبلة " لوبورجيه ‏ في الرابع من 
يونيو (حزيران) ١9197‏ وأمام بضع 
دثات من المتفرجين شي عرض 
لوبورجيه الجوي» بدأ السرب لعبية 


السيرك المطائر 


بهاوانية مكيرة تدعى “القنبلة*. 
تنحدر كل طائرة في اتجاه مختلف 
قيل أن تستوي في طيراتها على 
ارتفاع قليل فوق سطم الارض 0 تمان 

من الطاكرات أتمت نهدا رها بسهولة 
تم :ارتفعت , ينرهها فى الفم] 2ه آنا 
التاسعة فتابعت انحدارها دونها سبب 
واضم وضربت سطح الارضن وانفجرت 
المخصة الروس: وتبعثر الحطام شي 
الهواء وأصاب يعضه الجمهور المروع . 
لقد ضحى قائتد الطائرة ديدبيد دوتوا 
بنفسه ليتجنئنب كارئة أعظم »2 اذ 
تعطلت رافعة الطائرة ومنعته حن 
الاقلاع صعوداء لكند عندما اقترب من 
شطع ] الارض كان في امكانه بذل جهد 
ام للحؤول دون سقوط الطائرة» ألا 
انه لم يحاول خوفا من الاصطدام 
بالمهنصة ٠.‏ 

ومنذ العام ١971‏ قتل تسعة طيارين 
خلال التدريب أو العرض ٠‏ والحادث 
الاخير وقع خلال عرض جوي فوق نيور 
في سبتمبر (ايلول) 1987. وفي 
طائرة "ألفا" التي حلت عام (1( 
مكان طائرة "فوعًا هاجستر " القديعة 
مقعد قاذفء» لكنه لا يعمل فى الطيران 
البطيء» وخصوصا خلال الاقلاع؛ 
وتقتضي التقاليد العريقة في سلا 
الجو الفرنسي بأن يفعل القّائد ما 
فعله دوتوا » اي تفادي سقوط طائكرته 
فى مكان أهل٠‏ وهذا يمنعه حتها من 
استعمال المقعد القاذف وان يكن لديه 
الطيارين التسعة مات منعهداً وضحى 
بحياته كالابطال. 

ورخيليب لاسياز ذو لونس 
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كلبا هِدّد الموت المفاجىء احدى التناتم 


في وقت واحد؟ 


,2 ]| كان المنبه الالكتروني 

يطلق انذاره مراراً كل يوم 
نيابة عن الطفلة العاجزرة 

عن طلب النجدة» في منزل ريتشارد 
ودونا بتنر في منطقة شيرلي بولاية 
نيويورك ٠‏ فتصدح ضيفة كافية كنار 
بأن تنفس الطفلة او قلبها توقف أو 
تباطأ الى مستوى يهداد حياتها. 

وكان صوت الانذار نداء ملحة للأم 
كي تسرع الى سرير طفلتها. ولعل” 
صوت المنبه أو وقع خطوات الأم 
يجفل الطفللة فتعود الى التنفس 
الطبيعي» والا فان صفعة ناعمة أو 
هرة قد تفي بالغرض٠‏ أما اذا لم يجد 
كل ذلك فعلى الأم اجراء التنفس 
لم لتعيذ الحياة الى ركتى 

اه يقتصر الامر على متبه واحدع 
بل تعداه الى ثلاثة هنبهات معلقة 
بثلاث فتيات٠‏ توائم ثلاث متطابقات 
يتوقفن مرارا عن التنفس فيتلاشين 
وينخطف لونهن ٠‏ وقد حجاء في 
النشخيص أنهن مهدادات بعارض 
"وفاة الطفولة المفا جىء ' ' وهو الاسم 
الذي يطلقه الاطباء على الوفيات 
المابيؤية الفا قفةء 

والمقلق أنه ليست هناك وسيلة 
لاستباق الحدث وتحديد السرير الذي 
سينقض عليه الموت ٠وكل‏ ها نعرفه أن 
هذه الحالة تصيب الاطفال المخدوجين 
بنسبة أعلى ٠‏ وتوائم عاكلة بثنر ولدن 
قيل أوانهسن سيستة أسابيعع فسي 
السادس هن يوليو (تموز) ؟98() 
ووزن كل منهن لا يزيد على ١851٠١‏ 
خراماة 


بوي تقن الشواكبيق الفحلاث مين 


المستشفى الى البيث قالت دونا: "ان 
حالهن غير طبيعية:ء" وفي أحد 
الايام» فيما كانت احدى القريبات 
الزاثرات تغير حفاض كريستينا » 
لاحظت زرقة حول فم الطفلة 
وأظفارها. فتصر"”فت على الفسور 
بصفتها ممرضة وأخذت تهز” الطفلة 
لانعا شها ٠‏ وعلى خر هذا الحادث 
تخطيط ركوي يسجل علي هدار الاريع 


والعشرين الساعة معدالات التنفس 
و5 خفقان القلر ١‏ 


وأبرزرت نتاكج الفحوص مؤشرات 
كتذر :تعر قن القواكم لخطر الموت 
الحفاجىء١‏ ومن هذه المؤشرات 
اضطراب التنفس وبطء ضربات القلب 
واختلالها وفترات انقطاع النفس» 
وهو العارض الذي يشتبه بأنه من 
أعراض الموت المفا جىء الذي يصيب 
الاطفال. 


موقف حرج - يتعر"ض أطفال كثيرون 
طبيعيا لانقطاع النفس» لكنه لا يدوم 
عادة أكثر من ١0‏ ثانية ولا ينتج منه 
أي ضرر ٠‏ 

تنجوا تلقائياة من هذا العارض١٠‏ غير 
أن طبيب الاطفال الدكتور ريتشارد 
سوسولسكي طهأن الابوين الى أن 
ابنتيههما ستتخلصان من هذه المشكلة 
هع هرور الزمن١‏ وقرار وضعهما في 
المراقبة وتكرار الفحخحوص لمع سك 
شهرين ١‏ أها الطفلة الثالئة كريستال 
فسجلت نتائج "طبيعية ": إلا أنها 
ا ف هي أيضة للحراقبة بواسطة 
المنبة الالكتروني ٠‏ 


لا 


المختار 


ولحسن حظ كريستال جاء هذا 
الاجراء الاحتياطي في هموضعه ١‏ فذات 
يوم انطفا المنبه وانطلقت صفارة 
الإنذار أكثر حدة والحاحا من العادة ٠‏ 
وعندما وصلت الآم الى الآلة 
اشارتي الخطر. .الخراودن .مضا نين 
5 ن الى توقف التنفس والقلب 

معآ وكريستال هي التي كانت في 
خطر ١‏ 

ضغطت دونا الزرين لاعادة تشغيل 
المنبه فتوقفت الصفارة لحظة» ولو 
بقيت متوقفة فمعنى ذلك أن تنفس 
كريستال أخذ هجراهء وضربت دونئا 
قدمي الطفلة ومؤخرتها لتنشيطها لكن 
الانذار انطلق من جديد٠‏ فهرأتها من 
دون نتيجة. وانخطف لون الطفلة 
3 بين يدي أمهاء وانتشر هلال 
أزرق حول فمها وعلى صدغيها بسبب 
نقص الاوكسجين ٠١‏ 

ضغطت دوئا بقوة 1 في علبة 
الكترونية أخرى يفتم خظأ مباشراً مع 
سيارة اسعاف»٠‏ دم انتزعت قمفيص 
نوم الطفلة ومزقت الرباط اللاصق على 
حزام المطاط المحيط بصدرها)» حيث 
علقت ثلاثة الكشرودات (أقطاب) 
كمربائية ,موصولة ‏ يبسلك الى المنده 
البالغ طوله عشرين سنتيمترآ والمركز 
قرف السوين: وده كر يكال كدمية 
من خرق وقد أرتخي جسهمها وتدلت 
أطرافها ٠‏ 


03 
رات 


كانت دونا تدذرك أنها ها لم تبدآ ' 


عملية التنفس الاصطناعي لتعيد 
الحياة الى كريستال في غضون خمس 
دقائق) فسيبدأ التلف في دماغ 
الصغيرة:٠‏ الا أنهاء» لشدة رهبتها هذا 
الموقف :؛ كانت مقتنعة بأنها لن 
م 


فبراير 


تستطيع أحراء التنفيس الاصطنا عي 
على رغحم تدرابها ثلاث هرات على 
هذه العهلية ٠ ٠١‏ فكانت كلها همت بنفخ 
الهواء في فم الدهمية المخصصة 
للتدر بيب والضغط على صدرها » تأخذ 
ترتجف وينتابها الهلع بحيث تكاد لا 
نمير أن الموقف الآن لا ب 
بالتردد ١‏ فملآت رئيتها هواء وأطبقت 
الصدر الصغير لو 0 


في هذه الاثناء سمعت دونا 
صيحات وطرقاً على الباب٠‏ وتبادر 
الى ذهخها :أن رخال الأسعاف وضلواء 
لكنها لن تترك الطفلة لادخالهم: و 
لبثت أن سمعتهم يخلعون المباب في 
اللحظة الثتي بدأت كريستال تتنفس 
من جديد. فصاحت دونا فرحا: "يا 
الهى» تمكنت من انقاذها ! " 


عشاء دونا ب كانت الازمات طوال 
أشهر هي القاعدة الساكدة في بيت 
بتنر » وهاجس الخوف يسكن دونا 
الجهيلة الفتية بسنيها الائنتين 
والعشرين. ماذا لو انطفا منبهان في 
وقت واحد؟ أى طفلة آنقذ ؟ ١‏ 

وقد حدث ذلك مراراةع لكن دونا لم 
تكن وحدها ووجد من ساعد الاطفال 
في التنفس هن جديد ١‏ لم تترك دونا 
وحدها الا" نادرة. فالاقارب 
والاصدقاء ثتلقوا ثدريبا على اجراء 
التنفس الاصطنا عي وثنا وبوا العناية 


ل 


' بالتوائكم وملاعبة نيكول» وهي بكر 
العاكلة ولها مهن العمر ثلاث سنوات» 
وكانت ذكية وشقبة١٠‏ وحثى الغرباء 
اتصلوا وعرضوا خدهاتهم مما حدا 
وو علدى الكععير عدن امقتائقيا 
لهسا عدة الكثيرين ١‏ 

وتبين أن كل طفلة من التوائم 
كانت تتعر "ض لثلائة حوادث أو أربعة 
في اليوم الواحد خلال الاشهر الاولى» 
وذلك من خلال السجلات الثني كانت 
دونا تحفظهاء١‏ وعلى رغم تأمين 
ممرضة ليلية ليتسنى للأم أن تأخذ 
قسطا من النوم » فقد كان نومها قلقا 
مضطربآة. فكلما انطلق الانذار 
امتصبت في سريرها تنصت لخطوات 
الممرضة السريعة في اتجاه المهد 
وتجهد نفسها في الظلام لتسمع صوت 
طفلة أوقظت وهمس الممرضة وهي 
تواسيها ونقرة المنبه الذي أعيد 
تشغيلن ٠‏ ذم تنتظر 2 الخطوات 
العاكدة لتطمكن الت إن كل ضيه 
أصبح على ها برام 

لو حصل ها ا دونا ووحدت 
نفسها وحيدة أها م منبهين يزعقان » 
لها عرفت كيف تختار بين ابنتيها. 
وتوائثمها متشابهات متطابقت 
بعيونهن الزرق وشعرهن الاشقر 
كالرهل» ويصعب التعرف اليهن في 
كياب النوم المتجانئسة٠ء‏ وذات هرة 
بدالت نيكول أساور الاسماء من دون 
أن تلاحظ دوئا ها حدث» حتى جاء 
وفت الحمهام وأصبحت الفتيات في 
المفطس٠‏ عندئذ لاحظت أن لون 
الطلاء على أظفار القدمين لا يطابق 
لون الاساور٠‏ 


لدق بلوغع التوائكم الشهر السادس 


أم التوائم اللثلاث 


أجري لهن تخطيط لحركات التنفس 
أظهر أن الخطر لا يزال قائمآ مما 
يفرض المراقبة وهعاودة الفخص ٠‏ 

وبدا الارهاق يظهر على دوتاء 
فارتسهت دواكر كالحة تحت عينيها 
وأخذت تصرخ في وجه نيكول لاسباب 
كانت تضحكها من قبلء وكان 
ريتشارد يزاول عملين» في التلفزيون 
نهارة وبصفة مستشار للشباب ليلا ' 
وكان لها يمضي في البيث أكثر من 
سا عتين في المساء» بحيث 1 
الزوجان متوترين وسريعي الانفجار ٠‏ 

وأخيرا» عندما شعرا أن الوضع لم 
يعد يحتمل» تركا الاطفال فى عهدة 
الممرضة ووالدة دونا وخرجا لتناول 
العشاء وحدهها للمرة الاولى في سبعة 
أشهر ٠.‏ 

وخالجهما شعور مريح؛ ولكن عندها 
سأل النادل دونا عما تركب في تلشاوله 
رفعت رأسها وأجابت دونما تفكير: 
"أريد الهاتف. " 

ولها حان وقت القهوة كانت دوئا 
اتصلت بالبيت ثلاث هرات٠‏ وعاد 
الزوجان باكر ضاحكين على "عشاء 
دونا في كشك الهاتف" وقد جمعهما 
شعور حميم ١‏ 


"الحمد للن!" انسابت أشهر الشثاء 
وأطل” الربيع ولها تزل انذارات الخطر 
تتخلل نوم التواكم١‏ ولم يخرجن من 
داكرة الخطر إلا بتعيد ميلادهن الاول» 
وبات في الامكان نزع المنبهات. 
وكانت دونا في البداية تثترك احدى 
طفلاتها غير مربوطة بجهاز الانذار 
وتتفقدها كل خمس دقاكق ثم كل 
0 دقيقة ثم كل نصف ساعة. 


م 


أم التواتكم امثلات 


الشى عانت "الفطام" لأنها بقيت 
يقظة ومتنبهة لفترة طويلة اذ لم يعد 
هناك ها يحذر”ها لدى انقطاع تنفس 
بئاتها ٠‏ وعلى رغم أن الفحوص 
ثبتن ضعف احتمال حدوث 
ذلك فاناطمئنائها التام الى 
نوم توائمها في غياب أجهرة 
الانذار استغرق أربعة أشهرء 

ولم تغب الازهات كلية 
طبيعية كخدش في الركبة 
وهنا وشة بين الاخوات اضافة 
الى هموم الفوائير ٠‏ لكن دونا 
وريتشارد أخذا يتعارفان من جديد: 
وعاد ريتشارد ذات يوم الى البيثت 
ووقف في الباب مرتبكاً وحذار دونبا 
من الضحك» ثم أخرج من وراء ظهره 
باقة زهر كانت الاولى منذ زواجهها ٠١‏ 

وصاحت دويًا: "لقد نجحنا جميعا! " 

مضى الوقست وكبرثت اليئاث 
وتلاشت الاهلة السود من حول عينى 
دونا ٠‏ لكنها لن تنسى ذلك اليوم الذي 
طالها كانت تخشاه.ء فذات صباح 
انطلق هنبه فيما كانت وحيدةء ولم 
تكد تصل الى طفلتها حتى انطلق 
هنين أشرء فملاً الطنين رأسها زهن 
بدا كالدهرهء وومض في ذهنها 
السؤال: أي طفلة أنقذ ؟ 


0 


وضغطت. .رري المنبهين فاختفى 
الصوت٠‏ وتققدت لون الصغيرثين فاذا 
هها صفراوين ولكن لا أثر للزررقة 

وهرت الثواني ببطء وسط صمت 
ثقيل كانت دونا هلاله تصارع الهلع 
أخرى. وخرج مهنها اللسؤال مسهوعاً: 
"أيهما انقذ؟" 

لوانطلق الهنبهان هن جديد 
لاضطرت الى الاختيار١٠‏ لكن السكون 
أستهر وعاد اللون الوردي الى وجنات 
الطفلتين ١ ١‏ 

وانطلق حمد دونا مدويآ في الغرفة: 

"الحجود لله! " 0 


« كلير سافران : 
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1 زوج خدوم 
الما - 
قال رجل لزوجته وهو يهم بادارة التلفزيون: "أتريدين أي” خدهة قبل أن يبدا موسم 


5 القدم ؟" 


خلقة "غلوب " 


/ 


,صحيفة في الولايات 


الكاتبة الساخرة 
إرما بومبك تنصحنا 
باتباع هذة الدكمة: 
"اذا لم تسقطع 
جعل الافور 

افضل» فا 


تهول الكاتبة الساخرة 
بوهبك: "سأكون صادقشة 
وأخبركم الحقيقة» وهي 


ده 


أرما 


أي عندها بدآت” الكتابة بن 


مطلع الستيشاأت ذ ظننتتني غريبة 
الأطوار١‏ والواقع أني كنت نفسي ١‏ 
وبعد ظهور كتاباة؟ دحي الأواسن ظن 
جيراني أنها تمثلهم أيضة٠‏ 

هذه الكاتبة تنشر زاويتها في 4٠١‏ 
وكندا ٠‏ 


الال بكارملا ضعلا ,مما ع1 برط 1984 © ,(84' ,2 بزابل) مم ممم معجمعلموح 


لوك 0 يمكن أن يقتل ربة 
المنزل» خصوصا اذا كانت تعيش في 
ضواحي المدينة٠‏ فهي عنزكذ تشعر 
بالوحشة وتحتاج الى الحديث مع 

أسهاكها الاستواكية ٠‏ 
وهذه الكاتبة فى السابعة 
والخمسين٠‏ وأولادها الثلاثة كبروا 
وغادروا العش المنزلي٠‏ وهكذا زالت 
0 


8 / ولمواءلرتكا كواوناه0 تموزممط 


المختار 


ارها ومعها: من اليمين ؛ بيل وماتيو وأندرو 
وبنسي ٠‏ 


خربشات 
الجدران ١‏ 
ألا أنه ليس من حاجزر بين ارها 
بومبك وأنصارهاء فهم يفهمون 
كتاباتها جيدآ لدى قراءتهم زراويتها 
ثلاث هرات في الاسبوع وحضورهم 
ل التلفزيوني "صباح الخير يا 
أمريكا " همرتيسن موعن ٠‏ وهصن 
طرائفها في هذا البرنامج أن صغيرها 
دخل المتجر يومآا والتهم كمية من 
الفاكهة١‏ ولما فاتحها هدير المتجر 
بالاهر عرضت عليه أن يزن ابنهاء 
وقالت انها ستدفع ثمن ما يزيد على 
وزنى ١‏ 
يوهبك الذي يفكن وضفة بالمبالغات 
البليغة» آي تلك التي يمكن ايجازها 
في سطر واهد٠‏ وربها كانت قاركتها 


6 


الأقلام وبقع الهلام عن 


ُ 


فبراير 


تحمل درجة جامعية» لكنها تحس 
حاحة الى هذا النوع هن الكتابة بعد 


عئاء المنزل ١‏ 


أناس عاديون ‏ ان صورة ارها 
الساخرة عن نفسهاء وهي المرأة 
الساذجة الزرية الملابس التي تشبه 
البرنيقع» !ا تعكس الحقيقة٠‏ ذلك 
بائها في الواقع حسنة المظهر بنية 
الشعر رشيقة القوام من غير أن تكون 
ضاهمرة ٠‏ فوزنها 08 كيلوغراما وطولها 
١6/4‏ سنتيمترا ١‏ وتبلغ ابنتها بكسي 
الحادية والثلائين وابنها أنشدرو 
التاسعة والعشرين وابئها هائيو 
السادسة والعشرين ١‏ وزوجها بيل مدير 
همدرسة متها عد ١‏ 


واذا سثلت ارها عما اذا كانت 
تستمد هادة كتاباتها هن حياتها 
الشخصية» أجابت: "حيائي أقادنا 


لها من مصدر له يغني ٠ ١‏ فأنا أكثر 
الناس هصدوء خلال الحفلا ع إِذ 
أجلس بالقرب هن مقبلات الطعام 
وأمكث هناك طوال الليل؛ وأهم ها 
في كياتي أني شخص عادي ١‏ ' 1 
وتستعير ارها مقطعاً محبباً من 
خطاباتها في حفلات التخرج الجا معية 
التي تدعى اليها لو وه 
"معظمكم سيكون عاديا ولن يذهب 
الى القمرء بل يعتبر نفسه محظوظأ 
اذا استطاع العثور على مفاتيم 
سيارته ١‏ ألا أن بعضاً هنكم سيكون 
عظيها في عيني نفسوع وسيغدو 
أفضل صديق في حياة انسان آخر ٠‏ 
والرحلة التي لم تأخذ ارما الى 
القمر بدأت في دايثتون (ولاية 
أوهايو) في الراسع هن يونيو 


08460 


(حزيران) "418 يوم هات والدها 
كاسيوس فيست: وهو عامل رافعة 
كان لن من العمهر ؟5 سنة ٠١‏ وكانت أرما 
انذاك في التاسعة٠‏ وتتذزهر تلك 
التجربة فثقول: "قبل يوم كنا عائلة 


تعيش في هنزل صغير٠‏ وبعد يوم 
اختفى كل شيء ١‏ " وبيع أائاتثت 


المنزل: وانتقلت ارها وأمها البالغة 
الخا مسة والعشرين للعيش همع جدتها ٠‏ 
وكانت أمها تفيق في الخامسة كل 
صباح وسعد الفطور لصغيرتها » ثم 
تزهب الى العمل مع السابعة صباحا 
في مصنم لبلانئد الكهربائي ١‏ وكانت 
ارها في تلك الاثناء تشعر بالوحشة 
لمفارقة أمها ٠‏ 

ولما تزوجت الوالدة همرة أخرى 
قالت ارجا لزروج امها وهي في الحادية 
عشرة: "اذا ظننت أنك ستحل مكان 
أض: فآنت مجئون ٠‏ * وما لبثت هي 
وهو أن تكيف أحدهما للآخرء لكنها 
أرادت على الدوام أن تستأثر بعطف 
امه ورعايتها ا كه الموضوعات 
التي تعالجها في كتاباتها ٠‏ 

وكانت أ رها في المدرسة الثائنوية 
عندما كتبت زاوية ساخرة لصحيفة 
العدرسة٠‏ وبعد سنتين كتبت زاوية 
ساخرة لنشرة يصدرها أحد المتاجر: 
وجعلت سخريتها تدور على الربائن 
الذين يسرقون الامتئعة وهم يتظاهرون 
بشرائها وعلى مبيعات التصفية ٠١‏ وهي 
عملت في ذلك المحل لتحصل على 
مصاريف دراستها في جامعة دايتون ٠‏ 
وبعد تخرجها حصلت على وظيفة في 
صحيفة "هيرالد" الصادرة في 
دايتون٠‏ وهناك برهنت عن موهبتها 
وعن غرابة أطوارها في آن 


إضحك تضحك لك الدسا 


حياة الضواهي ل تركت أرها تلك 
الصحيفة عام ١190‏ وكانت أربع 
سئوات انقضت على زواجها وتبنيها 
بتسي هي وزوجها بيل٠‏ وككل من 
اختبر الابوة أو الاهومة أدركت ارها 
أن الولد الثاني لا الأول هو الذي 


يحرف الحياة عن خطها العادي' 
وحين كانت ارها حبلى بولدها آندرو 


جديدة في بلدة سنتر فيل التي تبعد 
بضعة كيلومترات عن دايتون ٠‏ 

وبيرهنت حياة الضاحية عن كونها 
أكثر مشقة من حياة المدينة١‏ لكن 
ارها ثابرت على كتابة زاويتها ٠‏ وهي 
تقول: "كانت التجربة الجديدة عسيرة 
علينا جميعاء الا أن هذا هو لب” 
الضحك: اذا لم تستطع تحسين ها 
حولك ) فاضحك علين "٠١‏ 

وي مطلع الستينات باشرت كتابة 
زأوبة لاحدى صحف الضاحية ١‏ وفهي 
تقول في تفسير ذلك: "كانت سني 
أكبر هن أن تسمم لي بالذهاب يوهيا 
الى المديئنة لتسليم المقال وأصغر من 
أن تسهح لي بالافادة من 0 
الخكوفة + 

وفي العام ١950‏ طلبت منها 
صحيفة “جورنال هيرالد" في دايتون 
كتابة زاوية هرتين أسبوعيا١‏ ويعد 
أسابيع ثلاثة فقط اختارها اتحاد 
الكتاب الصحافيين على لاتحته» وهذا 
يعني أن مقالاتها باتت تنشر في 
صحف كثيرة في البلاد* وبعد سنة 
واحدة باتت 5" صحيفة تنشر 
مهقالاتهاء وبات الزربائن يعرفون 
وجهها وهي في المتاجر٠‏ وفي أحد 
أيام 1١971/‏ كانت بومببك تفرش 
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إضحك تضحك لك الدنيا 


سجادة فوق أرض الحمام في منزلها 
شي سنتر فيل حين سمعثت الكاتب 
الساخر آرثر نغودفري يتكلم عن 
كتابها الأول "على حدود الفطنة " 
في برئامجه الاذا عسي' ومما قالمن 
غودفرى: "ريها كانت هذد السيدة 
تسكن في مدينة نيويورك "٠‏ فما كان 
من ارها آلا أن كتبت اليد معترفة 
بالحقيقة الكا لحقع وهي أنها تعيش 
فى احدى ضواحى دايتون ١‏ ومنذ ذلك 
الحين نحدت ضيفة دائمة على 
برنامجه ١‏ 

أما اليوم وقد كبر أولاد ارها فهم 
يعترفون بأن حياتهم العائلية كانت 
هادثة وحميمة » وليس كما تصوا رز ارها 
الحياة العائلية في كتاباتها١ء‏ وهم 
يهدادونها بجمع النكات التي لفقتها 
حولهم وتغريمها مبلغ 0؟ سنتا عن كل 
وأحدة منها ٠١‏ 

وفي الا يي م 
احدى ضواحي فنيكس (أريزونا) 
تجلس ارما الى طاولتها في الثامنة 
هن صباح كل يوم للكتابة والحق أن 
عالم النساء لم يبق اليوم كما كان 
في السئينات٠‏ لذلك أحجمت بومبك 
عن الكتابة حول ربات المنازل اللواتي 
يرتبن جوارب أفراد العائلة لتكتب 
حول الأمهات أنفسهن” بعد عشر 


ستي-!خ تتلقيى الواكدة مه ” 
مخابرة من أولادها كل خمس دقائق 
وهي في ا لمكتب ٠‏ 

وفي البراهج الاذاعية والتلفزيونية 
التي تحاول ا لتر ويج لكتابها الاخير 
"الأهومةء ثانية أقدم مهنة "بسألها 
المذيعون عن الجهنة اللي تسبق هذهو 
فتتردد قلبيكلا ثم تجيب بهدوعء) 
"الزراعة.” 

لقد أنعمت الحياة على ارها بومبك 
بالكثير ٠‏ فلديها خزانة مليئة بالاردية 
والقلنسوات الخاصة تجتند خننا نك 
الدكتوراد التدريية ولدكهيا سيارة 
فخمة من نوع "مرسيدس" ٠‏ وأثمن من 
هذا كله في نظرها اقتناعها بأنها لم 
تحقق شيك بعد١‏ وهذا شعور لا غنى 
عند للكائب الناجح ١‏ 

وإذ تجلس ارهاً الى الطاولة وتباشر 
قليلة من العطلة » تتلوى قليلا ثم تبدآ 
الكتابة ٠‏ وهي تقول: "أؤكد لكم أن 
لا أكتب شيكا من نسب الخيال»* لكن 
-. وأولادها يؤكدون أنها تفعلع 
وأن تشهيرها الدائم بهم خير برهان 
على إتقانها التأليف الخيالي٠‏ ولكن 
مهما يكن مصدر كتاباتها» فهى خير 
تعبير عن واقع الحياة ١ ١‏ 

ا جون سكاو 
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يقول أحد المهندسين الفضائيين ان اعداد الطعام في المركبة الفضائية هو من 
أصعب الاقور: ويخبر كيف فتح علبة فستق ذات مرة فخرجت حباتها وأخذت تسبح 


داخل الطائرة ١:‏ فما كان منن ألا ان طاردها وا لتقطها بفمه واحدة واحدة ١‏ 
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كيفة "غلوب لل 


الكذب يريع الريض فترة قصيرة الى أن يشتد عليه المرض. 
أما اذا عرف الحقيقة فلن يتاح لكآبته 


ان تزداد في ما بعد 


شيعه ,تياك كديرة اعون 


ذلك عن معظم زملائي. كنت أريد 
أن أتحا شى إضافة خوف الموت الى 
ألا م المرضى الجسدية » أي 1 ن أتلافى 
تأدية واجب يكاد ليطن هر الخو 
فسي تفاصيل إحسا سهم بالتسعب 
وازدياد ألمهم ٠‏ لكني الآن بت أرى أن 
علينا إخبار المرضى الحقيقة. 
فا لككذى يريم المريض فترة قصيرة > 
غير أن 0 المرض عليه يجعل 


حاله النفسية تتقهقر على نحو مطرد ١‏ 
أما اذا أخبرته منذ البداية أنه مصاب 
بالسرطان» فسيكون ذلك أسواً ما 
يمكنك إخباره ٠‏ وكابئن لن يتاح لها 
المجال كي تزيد في ما بعد . 
والمعروف أن السرطان هو أكثر 
الاهراضص الخبيثة غموضةك: فالخلايا 
تفسد على نحو مرعب وتصبح فوضوية 
وتكوان أوراهمة خبيثة. والشائع في 
اللاوعي الجماعي أن السرطان "شر" 
بغزو أحسادنا ٠ ٠‏ فالنظرة الى المصابين 
بالسرطان تشبه النظرة الى هرضى 
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الطاعون حتى إن بعض الناس 
يرفضون معا شرتهم خوفا من العدوى , 

والواقع أن الكذب على المصابين 
بالسرطان يريد انتشار الخرافسات 
العتصلة بهذا الحرض ويساهم في عزل 
ضحايام عن المجتمع ٠‏ ففي فرنسا 
مثلا قرابة ٠‏ ْ/ ألف ريض بالسرطان 


علم بهذه الحقيقة لبات بديهيا أن 
يعرف كل واحد منهم شخصا شفي من 
السرطان أو عاش حياة طبيعية - 
رغم إصابته٠‏ وفي هذه الحال يصب 
' السرطان مرضا كغيره من الامراض لا 


ازاحة الستثار ‏ إن إخفاء حقيقة 
الهمرض عن شخص ها يحط من قدر 
هذا 0-0 قفبي اللحظةة اشن 
نكذب على أحد المرضى نكون حرهناه 
التحكم في فصيره» إذ يتولى الطبيب 
أو الاسرة الاهتهام بحرضه فلا بعود 
في 9 معن أن بحيا كها يشاء بعد 
المختصاب خياراته ومسؤولياته ٠‏ من هنا 
يفدو مستحيلا بالنسبة اليه أن يبقي 
علاقاته بمن حوله قائمة على الصدق. 
ذلك بأئنه كلها سأل سؤالا تلقى 
الجواب الذي يظن الآخرون أنه 
برضيد > أي جوابا كاذباً؛: وقد رأيت 
كثيرا مسن الرجال والنساء الذين 
تحولوا ل د 
وأنا أصر الآن على أن إفشاء سر 

المرض ينبغي أن يكون وقفآ 0 
المريض ٠‏ فهو وحده يملك الحق في 
معرفة طبيعة المرض ومدى خطورته 
وفي الإاحتفاظ بهذا السر أو إفشاكه 
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فبراير 


الى هن يريد وعلى النحو الذي بريد 
الا أن العادة جرت على أن' يختار 
الطنيي: أحهة اأفراه الاشرة لركيون 
الحقيقة. لكن اختيار الطبيب قد لا 
يكون بالضرورة هو نفسه اختيار 
المريض ٠.‏ هثال ذلك أن إصدى 
المريضات قالت لي هرة: "أرجو ألا 
تخبر زوجي لأن وقع 0 عليه 
سيكون شديدا١‏ أود أن كير يتن 
وقال لي هريض آخر: "لا تخبر 9 
بل أخبر ا بنتي الصغرى "١‏ 

والحق أن أثار الكذب الهدمرة 
أصابت أسرآً يجمع الحب بين أفرادها 
سا همت كثيرا في جعلي من أعداء 
الكذب ٠‏ ولست أعرف أحدآ ظل يكذب 
على مريض ميئوس هن شفاثه من 
دون أن يشعر بهرارة شديدة في ما 
بعد. 

لقد عرفت ممثلا حاث الماك 
وهو يجهل أنه كان مصابا به. وحين 
لزم هنزله في أيامه الاخيرة قالت لي 
روكت 0 0 شعة ه أشعر 
وكونا في 0 فهذا الفرض يقف 
بيئنا دائها ولا يمكننا أن نتحدرث 
غنه» هها يفسد علاقتنا على نحو 
هميسثتجر ٠‏ " : 

إن كل إنسان يملك الحق في تقرير 
0 وأذْكر 5 رجل أعمال شاب 
زارني حديثا برفقه روجته وطبيبه١‏ 
وكان يجهل أنه مصاب بسرطان في 
البنكرياس غير قابل للمعالجة جراحيا 
إذ قيل له إن إصابته هي مجود 
"التهاب ٠."‏ فقررت أن أخبره الحقيقة 
لانه كان لزاها عليه أن يتوقف عن 
العمل ويخضع للعلاج» وقلك له إني 
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تالكا الى 'المعاليت العيمواعية: لفله 
يصع في الامكان إجراء الجراحة. 
فأجاب: "أشكرك على صراحتك»ع 
وضاددا العلاج غدا." فقامت زوجته 
وطوقته بذراعيها وبدا لي أن ستارا 
أريس قن بينيهفا : 


كلمة لا تلفظ ‏ يتفق أحيانا أن يكون 
في الامكان اعتماد واحد من علاجين 
اثنين» فلم نحرم المريض حقه في 
أختيار العلاج الذي يؤثره ؟ مثال ذلك 
أني كنت أعالج شابا مصابا بسرطان 
لا يمكن استتصاله جراحياء» فجاءني 
والده وأصر علسي” أل أخير كيه 
الحقيقة. والواقع أنه كان ممكنئ في 
هذه الحال اللجوء الى علاجين 
مختلفين» احدههما تقليدي 0 يريح 
العريض الا فترة قصيرة والآخر في 
طور التجربة لكنه يمكن أن يكون أكثر 
فاعلية مها يسواغ اعتماده في حال 
ممائلة ٠‏ فسألت الأب: "آلا تظن أن 
اتخاذك القرار بدلا منه سيكون أمرآ 
مرواعا؟ فمهما بلغ حبك له فانك ان 
تحهوت لأجله ٠‏ أليس وقفآ عليه وحده 
أن يقرر إذا كان يريد اختيار العلاج 
التجريبي مع ما يصحبه من مضاعفات 
حانبية كالاغهاء والغثكيان وسقوط 
الشعر؟" وأخيرآ أقنعته واختار الابن 
العلاج التجريبي وهو على علم تام بها 
بسبية ٠‏ 


هها لا شك فيه أن أسرة المريض 
تملك أحيانا أسبانا مقنعة .تجعلها 
نصر على إخفاء الحقيقة عنه.٠‏ من 
ذلك أنن كنن أعالج امرآأة مصابة 
بسرطان في المبيسض انتشر الى 
البطن» فقال لي زوجها: 'ينبغي ألا 


لا تحجبوا الحقيقة عن المريض بالسرطان 


تعلم روجتي الحقيقة لأن قدرتها على 
التحمل ضعيفة جدا وقد أصيبت غير 
هرة بانهيار عصبي٠”‏ وبدا الرجل 
جادا في ها يقول فأقنعني بصواب 
رأيه ١‏ غير أند أكد وحوب خضوع 
زوجته للعلاج الصحيحم ٠‏ وهي اليوم في 
حال حيدة ٠‏ 

وحن الحالات الني يستحسن فيها 
إخفاء الحقيقة عن المريض عندما 
يكون حضى على الكذبة وقن طويل. 
فآنت لا تستطيع فجأة أن تخبر شخصا 
ها. حقيقة ظل الناس المحيطون به 
يخفونها عنه أشهرا أو سنوات ٠‏ فكلها 


'تأخر كشف الحقيقة بات قبولها أكثر 


صعوبة ٠‏ وفي وسعي التأكيد أن معظم 
ضحايا السرطان الذين انتحروا هم 
أولكك الذين أخفيت عنهم الحقيقة 
فترة طويلة ثم هما لبثوا أن اكتشفوها 
على نحو مفاجىء ١ ٠‏ 

وشي رأبٍ بي أن اختيا ر الوقت الملائم 
لاخبا 0 الحقيقة هو أهم من 
الطريقة التي تعتمد في اخبارها. 
الوقث المناسي. تبقى اهف وطأة هن 
مخاطبته إبكلماتن مخثارة في الوقن 
غير المناسب ٠ومن‏ البديهي أنه يجمل 
بنا عدم مصارحة المريض بالحقيقة 
عندما يكون في حال من الالم 
الشديدء فقد كانت إحدى مرضاي 


. مصابة بسرطان الكبدنء١‏ وبعد أسابيع 


من خضوعها للعلاج الكيميائي عرمت" 
على اللفحوغ الس المراهدة . وفيض 
الموعد بيومين زرتها في غرفتها في 
المستشفى وأخبرتها بخطورة مرضها 
فواجهت الحقيقة بشجاعة وقالت لي: 
"لا شك أن علي” أن أجري هذه 
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اللممفتار 


الجراحة؛ '" والواقع أنها فعلت ذلك 
شفير: الآن 0 اتامة٠‏ ومثل 8 
كديرا فى متكا 
٠‏ والافضل أن يتولى أحد الاطباء 
ر المريض الحقيقة» لأن الانسان 
5 من دون وي ال الربط بين 
مصائبه والة خص الذي ينبكه بحلول 
طريقة يشام لصم الأخرون باللد, : 
اليها لابلاغ المريض الحقيقة) لكني 
أصر ني أن عدي لفظ كلفة "سركان" 


قدرة_مدهشة على لو من كول 
الحقيقة. وأول ما يريد المريض 
معرقتة” بعد علمه الحقيقة هو هل 
إفهامه انه ليس هناك نوع من 
بالسرطان لم يشف مرة واحدة على 
السبل الممكنة لانقاذه ستتعتمد . 


مشكلة اجتماعية حكن انواضح ان 
المرضى يجدون صعوبة 20 في 
تقبل الحقيقة: ولكن بعد مضي 
لحظات اليأس الاولى يمكن القول 
إنهم يتمكنون من مواجهة الواقع 
الجديد ٠‏ فكثيراً ما سمعت منهم القول 


الآتي: " ستقيم اصطنا عي؟ إني 
أفضل أن أموت !" غير أن غريزة حب 


البقاء هي أقو مها نظن ٠‏ فالناس لا 
'يفتلون أنفسهم بعد علاج مماثل ٠‏ 
وهناك عدد كبير من مرضصسى 
السرطان الذين يرون أن هناك 
احتمالين فقط هما الشفاء أو الحهموت٠‏ 
والصحيم انه يمكن القول لهؤلاء إن في 
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فبراير 


إمكان الهصاب بالسرطان أن يعيش 
على رغم إصابته بهذا المرض ٠‏ فحين 
نقول إن 00 في المثة من ضحايا 
السرطان يموتون فهذا لا يعني كبير 
شيء » لأن كثيرين منهم يموتون بعد 
إصابتهم بسئوات عدة ويكون عذابهم 
خف عها كان في بداية مرضهم ٠‏ وحن 
البديهي أن اقناع المريض بامكان 
التعايش مع السرطان يغير نظرته الى : 
الاهور» لأن هجرد اقتناعه باحتمال 
إطالة عمره ثلاث سنوات أو أربع 
ببعك في نفسه الاهل في اكتشاف 
علاج جديد لمرضه خلال تلك المدة . 
كذلك هناك أسباب عملية تضطرنا 
الى عدم الاستخفاف بخطورة المرض 
عندما نكلم المريض في شأنه؛ فقد 
ظهرت في أحد مهرضاي شامة خبيئة 
فقلت له إنها أخطر أنواع السرطان , 
ا ا 0 
كان رضخ للعلاج المؤلم الذي حاولنا 
به أن نشفيه١‏ وقد أرنا أنه سيعيشس 
ثلاثة أشهر فعاش نحو سنةء وإذا قال 
قائل ان اطالة عمر الهريض بضعة 
اشهرٍ ل توازي 00 رايم فالجواب 


فاعلية العلاج» 8 لا يجوز أن 
ييأس ٠‏ 


وعلى الاطفال أن يدركوا ربها اكثر 
من الراشدين لماذا يخضعون لعلاجات 
تبدو لهم على درجة كبيرة من 
الوحشية: ومن خلال تجربني يمكنني 
القول إن الاطفال يصبحون مهيأين 
لمعرفة الحقيقة عندما يبلفون 
الثامنة٠‏ فقبل ١0‏ سنة عالجت فتاة 
تدعى أالكسئدرا وتبلغ من العمر ؟١‏ 
عاماً. وقد قالت لي أمها: "أخبرها 
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بها ينيغي أن تعرف لأن في وسعي 
إصلاح ما يصيبها من أذى نفسي ٠‏ 

فقلت للفتاة: "أنت مصابة باللوكيميا 
(ابيضاض الدم) وهذا مرض شديد 
الخطورة لكنه قابل المعالجفة. 

وأدركت الفتاة حقيقة مرضها الى حد 
"لقد حان الوقت يا أمى. فاذا كنت 
تريديئئي أن أشفى فعلينا أن نذهب 


لا تحجبوا الحقيقة عن المريض باللسرطان 


تتجاوز علاقة الطبيب بالمريض لآنها 
مشكلة المجة برهتم.ء فمفكشف 
الحقيقة لضحايا السرطان أهر مناف 
للقيم العامة السائدة في اقطار 
كثيرة؛ ولكن علينا ان نجد طريقة 
ملائمة لاخبار المرضى الحقيقة في ما 
يتعلق بأجسادهم وأمراضهم» لأن لكل 
إنسان الحق في معرفة هذه الحقيقة ١.‏ 
وهذا هو السبيل الوحيد الذي يخولنا 


الى !١‏ قر . 0 وألك . را هي الآن بناء اجيال قوية مسؤولة: قادرة على 
في طور خفت معه حدة مرضهاء٠‏ مواجهة الحياة ٠‏ 
إن موقفنا من السرطان هو مشكلة ليون شفار كز تيرم 
1 اله 
بدل من ضائع 


قبل سنوات كثير؛ ة كلفتني الصحيؤة التي كنت أعمل فيها مقا بلة السناتور الامريكي”' 
جورج هوزس» ممثل نيوها مشير » في منزله الصيفي ٠‏ ولم أكن رأيت السناتور قبل ذلك 
الوقت٠‏ ٠وها‏ ان أصبحت في فناء منزله حتى شاهدت رجلا جالسا هناك بشعرة الرمادي"' 


وعر”فت عن نفسي طالباً مباشرة الحديث»٠‏ 


و ا لكني لم أستطع حمل محدثي على الكلام في الشؤون 
السيا سبةٌ: وان يكن اذل بروايات طريفة حول ألادب والشخصيات المر موقة في 


نيوها مشير ٠‏ 


ل وا رح اك وود سيد 0 


روبرت فروست»٠"‏ 


بيثر لاروشس 


ع نيان وي جا جزم عيدج عق 


تأكيد الذات 


قررت زوجتي أن تحضر برنامجآ جامعيا مسائياً حول تأكيد الذات٠‏ وحين قصدت 


المجامعة للتسجيل قانت لها المسؤولة ان البرنامج سيلفى ها لم ينضم” 


اليه عشرة طلاب 


أخرون٠‏ واقترحت عليها أن تقنع عددا من الاصدقاء والجيران بالالتحاق»٠‏ وهنا انبرت 
زوجتي: "كلا يا سيدقي] فلو كان في استطاعتي حمل الآخرين على حضور هذه 


الصفوفء» لما احتجت اليها أنا نفسي١"‏ 


نهء 
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هل تعرف هذا الصبي؟ 
آلق تر على الصبي في 
الصورة 


١اديِج حدق اليه‎ ٠ 
ترق من مكون» اغلاب لطن أنك‎ 
لكنني أريد أن ن أشاركك‎ ٠ لن تعرفم‎ 
: في هاا حرفم اناه . فظر الى ها ميملك‎ 
ظهرت هذه الصور ة في مجلة‎ 
"فورتشون" في حملة دعائية ترفع‎ 


شعار "النجاح وسط الصعاب "٠‏ وقد 
عثر عليها في مكتبة الكور ون 
الامريكي في واشنطن ضمن مجلداثه 
العتيقة' وهي من أكثر الصور اثارة 
واستفرزاز في الولايات المتحدة ١‏ ومع 
ذلك لم تعرف هوية الصبي ٠‏ 

الصبي المجهول ١‏ لقد أنقذتد من 
العدم ٠‏ 


2" 885ومدت أن بمقبطنا لإقمازناةت مامباط 


في الجوهرء هو يهثل ماهية امريكا 
وما تتكون مند١‏ 
٠‏ ربها كان الصبي في السادسة أو 
السابعة مهن عهرد١‏ ومن الممكن ائد 
كان يكف شي زاوية شارع في هدينة 
أمريكية 100 واستناد1 الى وجهد 
المستدير وعينيه السوداوين وبشرتك 
السهراء وجسود الممتلىء » فربها كان 
ايطاليا أو عربية» 

ها اسمن ؟ ربها لويجي أو فيتوريو ٠‏ 
سم ا ابن مهاجرين ' 

فى الرابعة 9 عهرد ' تكلم الايطالية 
أو الفريية قبل أن يتعلم 0 
المدرسةء» مع ألوف التلاميذ 0 لم 
يكن يحتاج الى وسائل مبتكرة لتعلم 
الانكليزيسة كلفة ثانيةء كان هو 
وا هثاأمه يسر سلسون |النسون الهمدرسة 
ويوا جهون مشكلة اللغة كمن يرمى في 
البحر: عليهم أن بسبحوا أو يغرقون ٠‏ 
كان عليهم احترام النظام التربوي 
السائدع يحتهم 0 ذلك أهاليهم 
الذين كانوا يعمثبرون المعلمين صنفا 
آخر غير البشرء وبسرعة كانوا 
يتكلمون لغة العألم الحديث ٠‏ 


سوق العمل كانت العائكلة تعيش 
فى الطبقة الخامسة من بناية مكتظة» 
فيها مياد باردة فقطء .وكان الحمام 
ودورة الهياه في نهاية الممر» وهما 
لاستعمال مساكن الطبقة الخامسة 
جميعهاء وللصبي ثلاثة اخوة أو 
أربعة. والمال غير متوافر دائها ٠‏ وكل 
من هو في عهر يسهم بالعمل عليه أن 


يعود الى البيت ببضعة قروش او 
بدولاراواثنين0٠‏ 

لهذا السبب .قال اند سيخرج ليبيع 
الصحف وهو في السادسة أو السابعة ١‏ 
ورأت والدته أنو لا يزال صغيراً جداع 
وهناك ازدحام سيارات وصهيل خيل 
في الشارع٠‏ ربها لن يعرف كيف 
يصرف الدراهم ٠‏ وقال شقيقه الاكبر 
أن عليد أن يبحمل صندوقا لمسح 
الاحذبة في ل اوية الشارع: وبذلك لا 
يحتاج الى المشي وسط الزحام ٠‏ 

لكن هذه الاعمال ليست لد ١‏ ورفع 
ناظرية متحديا ٠١‏ اننى يحجبد التعامل 
بالارقام ويمكنه أن يصرف العملة 
جيدا١‏ لا يريد أن يعود مساء وتحث 
أظفارد طلاء الاحذية» بل سيعمل في 
بيع الصحف»٠‏ 

كانت لغته الا نكليزية جيدة وتمكنه 
من التعامل مع الزبائن ١‏ وكان متحمسآ 
لاقتحام هذه المغامرة ودخول سوق 
العمل ٠‏ 

كان في خضم عمل لا أهمية فيد 
للمظاهر الخارجية١‏ أنظر من جديد الى 
الصورة والى الحذاء الموحل ٠‏ انه أكبر 
من قدميه بقياسين على الاقل» وربها 
وصل اليه من شقيق أكبر مند١‏ لقد 
حشاه بالورق من الامام كي يستطيع 
أنتعالد٠‏ وقفيصه المجعد هوروث ٠‏ 
أيضةء والحزام البالي يكاد لا يمسك 
بسرواله الواسع ٠‏ ولو استدار لوجدت 
بالتأكيد رقعة ملصقة على شفاى ١‏ 

أنظر الى قبفتد ! يا ألله كم أحبها ! 


انها من الصوف والقطن بشكلها 


العجيب» وربما اصرت والدته على أن 
يضعها على رأسه قبل خروجه الى 


1, 


صورة تحكي 


ملك الزاوية ‏ كان يسير واثقاً من 
نفسه)» كل بوم بعد المدرسة» الى 
زاوية الشارع حيث جعل مقر اعماله 
تحن عمود الكهرباء: يصرخ مناديا 
بأعلى صوته هرددآ عنئاوين الصحيفة 
للمارة ٠‏ هناك أيام يكون العمل فاترا ٠‏ 
ولكن لا يهم ٠‏ انه يتقبل الاخفاق بروح 
مرحة» وقد امتثلاً حماسة طفولية فله 
يعرف اليأس ولا الخيبة٠‏ كانت 
السراءة حليفتن٠‏ هذا الصبى لا بعرف 
الهم ابدا! ١‏ 

وكان أحيانا يغادر مركز عمله تحت 
عهود الكهرباء ويذرع الشارع صعودا 
ونزولا أو يقصد المطعم الايطالي أو 
دكان الحلوى مفتشاً عن زبون أو 
زبونفين ٠‏ وريها طردد صاحب المطعم 
أو صاحب الدكان ٠‏ 

كان زبائنه يدفعون سنكتين ثمنآ 
الميحدة 1 00 نصف سنت عن كل 
ويعود مساء بربع دولار ٠‏ وكان يساهم 
في مصروف العائلة بدولار وثلاكة 
أرباع دولار أسبوعيا ٠‏ 

كان يسممح له بالاحتفاظ بعشرة 
سنشات لشبراء الحلدوفى الخد يضية 
ولوس لتق كل المر كنا تر نبي 
زاوية الشارع ٠‏ وفي هنا سيات نادرة 
كان أحدرهم يضع في يده كمسة 
سنتات أو عشرة ويقول له: "احتفظ 
بالباقي*" فيعود فساء الى بيقه مذلا 
بأعلى صوته» متكلمة لفتين» معلنا 
ضخاهة ربحن ١‏ 

وخبر مرة حاول بائم صحف أكبر 
هنه أن يطرده هن زاويتد” لكنه على 
رغم صغر سنه كان صنديدآ متمسكة 


1 


بآرضه (أنظر الى صورته لتسرى 
البرهان)٠‏ واذا لزم الاهر هدد بأن 
شقيقه ألاكخبر مك ويصد' 
المعتدي١‏ 

وعندها تمطر السهاء أو تثلج كان 
يلبس سشرة بالية فوق قميصد ١‏ ' وكان 
لذية مشمع قديم يلف بده صحشدن 
ليحفظها من البلل ' 

وأظنه بهي 0 صحف متجولا 
لثلاث سنوات أو أربع١‏ وكان ناجحا 
في المدرسة٠‏ وعندها بلغ العاشرة 
كان مستعدا لعمل أهم وأفضل» 
كمسا عد في محل لبيع السهانة أو في 
مصنع ٠‏ وعندما بلغ الثامنة عشرة أو 
العشرين هن عهره التقى فتاة أحلامن: ' 
فتاة خجولة سوداء العيثين سمراء 
البشرة١٠٠‏ 

والآن» لا تقل ان هذا الصبي لم 
ينجح في حياته على رغم بدايته 
المتواضعة وعملة الميكر ٠‏ تقفصص 
الصورة محددة١‏ لاحظ الانفة والشموح 
في مُستوى نظره» وابتسامته الصغيرة 
الواكقة وأنفد العالي١‏ لقد أنهى هذا 
الصبي دراسته الثانوية٠‏ وهع أند لم 
يدخل الجامعة فانه كافم وجاهد حتى 
دخل الطبقة الوسطى واستقر فيها 
محترما كتاجر صغير أو صاحب متجر ' 
وأراهن على أن بين أبنائه وبناتن 
طبيبا أو محاميا أو محا سبا او معلما ٠١‏ 

أتهنى لو أن لدي برهائة على ها 
أقول٠‏ وربما كانت مكتبة الكونغرس 
لا تعرف هذا أالصبي ذا القبعة الواسعة ' 
الذي يتأبط ررمة الصحف بكقة تحن”' 
ذراعد١‏ لكننا نعرفهه فصورته تحكى 
قصتد الكا ملة ١ ١‏ 

جيروم بروند فيلد 
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التي تخفيها احياناً 
مزاعم ترويجية 
تضلل المستجلك 
وتضر بصحته وبصحة 
افراد عائلته 


5" ,]6 مامقط طالقعا! مقع معوية رط 1984 به ,(84' أذناوريخ / ترابال) طالهواط مقم عورم 
؟'قبلقع5 أأعل :ممالقناذنالاا |[100.لا,ل] عاعملا بجولة بعنامعلام مازع وق 


١‏ أن محامية لها آراء صارحة 
١‏ فى شؤون التغذية. انها 
3 تتحاشتي السكدر وتحصصى 
الوهدات الحرارية التي تتناولها 
وتفضل الحنطة الكاهلة على الدقيق 
المنخول٠‏ وكين وقعت عيناها على 
فطع حلوى تحمل كلمتي "عسل وقمم " 
في جمتحر دستها في عربة التبضع 
وهي جسرورة٠‏ وبدا أن كل شيء على 
ها يرام ١‏ 
ولكن ربها لم يكن الاهر كذلك حقا. 
فهذه الشابة ذات العبن القانونية 
الثاقبة التى تخترق التعابير المكتظة 
في بصوص العقودء أغفلت قراءة 
الكلمات المطبوعة بخط رفيع على 
نطافة الحلوى ٠‏ ومع أن الفتية 
المطبوعة كانت تعلن أن الحلوى 
"مصنوعة من العسل والقمح الكامل 
والنخالة"» فان الخط الرفيع الذي 
طبعت به لاثحة العنا صر الس 
تتلتضمنها يظهر أن الاول بينها والاوفر 
كمية هو دقيقٌ القمح الحمقوىء وهذا 
تعبير آخر للدقيق الابيض ٠‏ أها دقيق 
الع الكامل فيأتسي في المقام 
الثاني ؛ وترد تخالة الذرة. فسي أ سفحل 
اللائحة بين الخل والملم٠‏ وأها السكر 
الذي افترضن آن أنه أبدلى بالعسل 
شكان هناك أيضا ولكن بأحد أسجائكة 
الكثيرة: شراب الذرة١٠‏ 
ولا يسعنا أن نلوم أن ٠‏ فالمواصفات 
الفذاثية هي التي ترواج البضائع هذه 
الايام» ولذا جعل ظاهر العلبة يبدو 
وكأن منتجي الحلوى أولوا الاعتبار 
الصحي اهتماماآ جديا؛ء لكن ها يبدو 
في ظاهره صحيا ليس محتما أن يكون 
كذلك ٠‏ 


كثيرة هي المنتجات التي خفض 
أو استبعدء من عناصر تركيبها الملج 
والسكر والمواد الدهئية والأشاقان 
الاخرى: وأدخلت الحنطة الكاملة. 
ولكن ثهة منتجات أخرى لا تزال هر 
السلع القديمة عينها غير أنها تظهر 
مزدهية تحت أوصاف قائوئية لا معنى 
لها متسل “الطبيعي" و"الصحي”" 
و"العضوي 

ومع ل بزال في وسع المتسوق 
زر بتعاق في المتجر اليوم أكثر من 
أن يوم مضى ٠‏ وها عليه الا أن يتجاوز 
العناوين الى الخطوط الدقيقة ويهاذر 
الكلمات المغرية الكثيرة الاستعمال. 


"الطبيعي " ٠‏ يعتقد كثيرون منا منا أن 
الاطعمة الطبيعية ذات شيمة غذائية 
أكبر من الاطعجة الاخرى ٠‏ ولذا ترانا 
عليها. ومن أجل ذلك يعلن أحد 
الليرجموناضة لد "نكهة الليمون الطبيعي 
1 في المثة" في 0 يكام ل 


]ادهو م ساك "طبيعسي ' 
و"عضوي" و"طعام صحي" لم يتم 
تحديد مدلولها لدو ى السلطات المختصة 


التي تدقق 0 المزاعم الاعلانية 
والتي تراقب معظم البطاقات التي 
تلصق على المستحضرات الغذائية : 
والواقع أن مسؤولين في لجنة التجارة 
الاتحادية يصفون عبارة "الاطعمة 
الصحية" بأنها "يتعذر تحديد معناها 
وهي في صميمها مضللة " 


"الشفيف". بدءآ بالحساء وانئتهاء 
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الصوديوم ٠‏ لا ينزل مع الملح الذى نرشه فوق طعامك سوى ثلث الصوديوم الذي 
تتناوله (وهو المادة غير المرغوب شيها الموجودة في الملم). أما البقية فمنوافرة 
طبيعيا فى الطعام أو تضاف اليه في عملية النصنيع ٠‏ واعنبارا من شهر يوليو (تمور) 
6 ستظهر عبارة "صوديوم مخفف" على بطاقات الاطعمة في الولايات المتحدة: 
وستتعني وجود ١5١‏ مليغرامآ أو دون ذلك في ملء طبق من الطعام٠‏ آها عبارة 
*صوديوم مخفف جد" فستعني وجود هلا مليغراها أو أقل في الطبق» وعبارة "خال 
من الصوديوم" ستعني نسبة دون خمسة مليغرامات في الطبق» وعبارة "صوديوم 
مخفض " ستعني أن في الطعام من الصوديوم كمية تقل 80 في المئة أو أكثر عما كان 
فيه قبل الخفض ٠.‏ وأما كلمان "غير مهلم" أو "هن دون اضافة ملم" أو ما يشبه ذلك 


السكر؛ اذا كنت تظن أنك تستطيع تحاشي السكر بتجئب أكل المعجدات المخبوزة 
والمثلجات (الآيس كريم )» فيجدر بك أن تعيد التفكير والنظر فى الاهرء فالسكر 
هموجود في كل مكان١‏ انه يؤلف نسبة السدس في اللبن المطعم بخلاصة الثمار وفي 
رب” البندورة المطيب (كتشاب) وبعض المطيبات التجارية المعد“ة للسلطة» كما 


(سكر العنب والعسل) ٠‏ 


ببداكل السكر٠‏ 


بالجوز تجد صفة "الخفيف" (وهي 
كلهة أخرى مضللة ولا معنى لها) 
هلازمة للاطعمة. لكن ذلك لا يعني 
داثها ان الوحدات الحرارية مستبعدة 
منها. وثمة نوع جديد من حلوى الذرة 
الخفيفة أرق هن النوع العادي الا أنه 
يحتوي النسبة عينها من الوحدات 
الحرارية؛: وأحد أنواع المعكرونة 
الخفيفة لا يقل محتواه الحراري عن 
محتوى المعجنات العادية» لكن منتجه 
يزعم أنه "أكثر هشاشة". 
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السكر المحستعمل على المائدة (السكروز) هو واحد من محليات عدةء وتشمل 
المحئيات الاخرى شراب الذرة وشراب القيقب والفروكتوز (سكر الثمار) والدكستروز 


من أجل خفض ها تتناوله من سكر عليك أن تحذر تناول منتجات تحوي أنوا يما .من 
المحليات٠‏ فمع أن السكر ليس العنصر الاول في تركيب أي هنها فائه» في 
مجموعها » قد يكون أوفر من أي عنصر آخر منفرد ١‏ 1 
واذا كنت تقلل نناول السكر لخفض الوحدات الحرارية» فاحذر الاطعمة المحلاة 


الوحدات الحرارية المخفضة ٠‏ توجب 


ادارة الغذاء والدواء الامريكية أن 
تكون المواصفات الغذائية المصر حم 
بها على البطاقات مبنية على أسس 
محددة» فالطعام الموصوف بأنه “قليل 
الوحداتن الحرارية " لا يسهح بأن 
يحوي أكثر من ٠غ‏ وحدة في ملء طبق 
هذه أو أكثر من غ6١‏ وحدة في الغرام ٠‏ 
أها المواد الموصوفة بأنها "مخفضة 
الوحدات الحرارية" فيجب أن يخفض 
محتواها الحراري بنسبة الثلن ٠‏ 


تع المعص عت مده لشمتطا نا رتم77 لجستهتها لاتو ا شتت تتصوتت > جاجل لاز زنالج هه نه !كه 7:11 7777 0 


اللملطاقة العالية؟, لكن تكن همده 


5/0 


والكولسترول وا 


الكولسترول ٠‏ بما أن الكولسترول ليس هن عناصر تركيب الطعام في ذاته» فعليك أن 
تقر بين السطور بحثاً عن المواد المشكوك فيها: الحليب الكامل الدسم والمكم” 
(صفار البيض) والدهون الحبوانية. الدهون النباتية المشبعة هثل زيوت جوز الهتد 
والبلح والدهون المعالجة بالهيدروجين والسمون الاخرى لا تحوي على الكولسترول» 
لكنها يمكن ان ترفع مسثواه في الدم٠‏ أها الزيوت غير المشبعة (زيوت دوار 
الشمس والذرة والعصفر وسواها ) فائها تساعد في خفض مستويان الكولسترول في 


الدم؛ 


المحجليات الاصطناعية + يتوجب طبع تحذير على السلع التي تحوي هادة الساكارين 
التي ثبت أنها مسببة ضعيفة للسرطان في الحيوانات٠‏ وفي العام 1981 وافقن ادارة 
ألغذاء والدواء الاهريكية على تسويق كميات أكبر من محل آخر ذي وحدات حرارية 
منخفضة يدعى "أسبارتام " (اسمه التجاري نوتراسويت) وهو نوع اصطناعي من 
الاحماض الامينية الطبيعية١‏ ومنذ ها تمت المواففة عليه واجه هذا المحلي حملة 
هجومية من العلماء والمستهلكين ١‏ ولكن حتى الآن تبين أن الخطر الوحيد الذي ثبت 
علين لإ يلحق سوى أقلبة من الامريكيين الذين يحتاجون الى غغذاء خال من هادة 


فنيلا لانين ٠‏ 


الاطعمة توحي أنها تهد ك بطاقة 
وفيرة للنهوض والانطلاق» فان كل ما 
توفره لك حقا هو وحدات حرارية 
عالية (الطاقة الغذائكية هي فسي 
واقعها وحدات حرارية) ١ ٠‏ 

تظهر الزبدة على ظاهر علب 
الطعام أكثر بكثير مما هي في 
المداخل١٠‏ ويوصف أحد أنواع البسكويت 
الهش بآن له "طعم زبدة خفيفآ") 
ولكن ليس في مركباته أي زبدة. 


المواد المدهنية ء للدهن أقنعة عدة يتنكر بها بما في ذلك السلطة والخضر ونبات 
العصفر والذرة وجوز الهند والفستق والزيتون والسمون الاصطناعية والسمن النباتى 
والسمون الحيوانية (بها في ذلك الزيدة والشحم المذاب ودهن البقر ودهن الدجاج) ١‏ 
كل هذه المواد» الا السمن الثباني المخفض الوحدات الحرارية» تحوى (٠٠١‏ وحدة 
حرارية أو أكثر في كل هلعقة طعام منها. والمنتجات المعلن أنها “خالية من 
الكولسترول" ليست حتمة ذات محتوى منخفض من الدهنء افحص البطاقة الملصقة 


حاذروا إغراءات الاطعمة المعتبة 


كذلك الامر بالنسبة الى نوع فيه 
"مسحة من الزبدة" وآخر له "وصفة 
الزبدة" يستعمل في صنع أقراص 

الحلوى. 
ويتمتع العسل بشهرة واسعة» ولكن 
لا أساس لهاء بأنه صحي أكثر من 
السكر؛ وبعدها أدرك المنتجون هذه 
الخقيقة أخذواذ يكتروق :من ا نشوا 
كلفة #غسل» على ظاهر العاب 'الددا 
قات افك اقم عدر كديا مق ل 
قليلا جدة من هذه المادة الغالية 
5 


الفختار 


الكمن ٠‏ وثمة نوع من البسكويت الهش 
"المصنسوع هن العسسل الحقيفي ' 
يحتوي في الحقيقة على كجيذ أوقر 
من حبيبات السكر والسكر الاسهر 
وشراب الذرة الغني نسكر الهروكتوز 

فى بدو الوه تعادل قوة 
الفيتا مين قوة الترويج» بصرف النظر 
عن أن كمية الفيتامين المضافة قد 
تكون 5 ذات شأن أو أن استخدا مد 
أي قيمة فعلاء 0 
"مقوى " تر فع 00 البضاعة كثيراً ٠‏ 
لذلك يكون من الافضل والارخص أن 
نتئاول ها نحتاج اليك هن الفيتاميين 
في جرعات بومية : وأفضل من ذلك أن 
تحصل على المفذياك من طريق 
الاطعمة التي تحتوي الفيتامين 
الود ف اطبيفعها : 


والحمستهلكين معاآ أخذ المنتجون الآن 
يصر حون بمعلوهات أكثر فاكدة على 
ظاهر علب الطعام٠‏ وقد وضعت 
يتوجب غليهم أن يعلنوه١‏ ولؤا تفرض 
ادارة الغداء والدواء الاهريكية تبيان 
لائحة العناصر التي يحويها بعض 


'الاطعمة الاساسية التي تصنع وفقا 


لوصفات قياسية معتمدة» مثل 
'! لوا بيو شيسر والكتشاب ٠‏ وبطاقات 
المواصفان الغذائية مطلوبة فقط على 
علي الاطعهة لقتسي تحمل هزاعم 
غدادية أو الذي أضيفتك اليها المواد 


فبراير 


الاطعمة يقد مون لواتهم بعناصر 
تركيدها : ونصف هؤلاء يقد "مون كذلك 
مطاقات تبين قيمتها الغذائية وان لم 
تكن مطلوبة٠‏ هذه تفيدك كثيرآ اذا 
غرفت كيف تفيد منها: 

تذكر أن العناصر القنس تدخل 
التركيب تظهر في ترتيب يتفق مع 
وفرة كمياتها في السلعة ٠‏ الاوقر 8 
أولة والاقل يأتى أخراء هاذا ل 
ترغنٍ في ابقاء هعدل السكر الذى 
التي تظهر الشكر (في اي شكل من 
أشكالو الكثبرة ) كأول العناصر في 
تركيبها١‏ واذا كنت ترغب في تطييب 
طعامك بنكهة البندورة (الطماطم) 
الغنية» فسيستو قفك أن ترى الماء 
يأتسي في رأس لائحة عناصر 
مستحضرات البتدورة: 

وأظهرت دراسة أحرتها ادارة 
الغفذاء والدواء الامريكية أن 
المستهلكين يعتقدون أن لوائح 
عدا ضر تكرن الدرل قائدة 11 هد 1ك 
النسب الحئوية للمواد الرئيسية 
المبينة: كم في العلبة حقا من لهم 
الدجاج؟ ولكن حتى الآن يبقى هذا 
التطاب مجر وفضة أفن, فل تعيق 
بحن الحكا ري 1 

ويجب أن تضم المعلومات عن القيم 
الغذائية ا على علب الاطعمة 
عدد الاطباق التي يمكن تحضيرها 
وحجم الطبق وها في كل طبق من 
وحدات حرارية» كذلك الوزن بالغرام 
لما يحويه كل طبق من لكر 
والنشويات والمواد الدهنية مع النسب 
الحكوية في كل طبق: وذلك وفهقا 
لتوجيهات الادارة المختصة بتحديد 
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الحاجة اليومية للشخص من البروتيين 
ومن خمسة فيتامينات وهادتين 
معدنيتين وص الصوديوم أيضا ١‏ 
وتشيسر ادارة الفذاء والدواء 
الامريكية الى أن هذه المعلومات 
المبوبة: وان تكن تمثل تحسنآة 
بالنسبية الى السابق كين لم تكن 


تعطى أي هعلومات» لن يكون يسيرآ 


على المستهلك أن يستغفلهاء ففى 


حاذروا إغراءات الاطعمة المعلبةٌ 


أوروبا تمت تجربة الجداول المرفقة 
بالفطائر:ء كذلك الرسوم البيانية» 
ولكن ليس ثهمة شيء من هذا على 
وشك الظهور فى الولايات الجمتحدة 
وشي بلدان كثيرة” أخرى ٠‏ ى* وشي الوقت 
الراهن من الافضل لنا وللسيدة أن 
كذلك ان نمعن النظر فى الكلمات 
المطبوعة بحروف صغيرة ٠١‏ 

. م آرلين أيسنبرغ وهايدي موركوف 
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هدف العلم 


مشكلة العلم أن العالم الافضا 


ل الذي بسي 


اليه ليس أكثر مسن وهمء فالعلم لا 


مستطيع جعل العالم أفضل مها هو .وا أمكته خلال موتك ايو المر تمده مق عضن 


الاشنا شياء ا لقديمة : 


واد أأقرا فى الصحف خبر الطماطم (البندورة) المريعة التى ادتكرها العلم. آعرف أن 


هذه الثمرة الجدبدة أسهل قطفا لانها 


أكثر صلابذ ممأ تعرفةه: لكن المقالات التي نمحد 


مسدجدات العلم لا تذكر شبثا عن تفوق الحديد على القديم من حيث الهذا ق ١‏ 


ان هدف الطماطم 0 بكون لوا ا 


واذا لم تحقق هذا الهدف. كان 


كرتون نهر مربعد١‏ وأخبرا؛ 


؟ واذا كانن عايتها التربيع > فف ان اسدالها بعلية 
: اذا لم يهتم الناس لطعم الطفاطم الممتكر قف شلماذا يضيع 


العلماء أوقاتهم في انتاجها ولا بصنعون عوض ذلك علباً مربعة من الورق المفو'ى تبدو 


رصل بيكرء صحيقهة "بيونبورك بابنفس" 


حاذبية كاد ءِ 


والمفكر 0 رالف والدو امرسون 0 1 1/6 
المحاضرء فأجابت: "اني لا أفهم كلمة واحدذ مما يقول١٠‏ اكني اكب 


كانت تقهم كلام 


١ 0‏ سألها أحدهم عما اذا 


أن أنظر اليه على ا لمنصة وهو يظن أن كل من في القاعة أعطي مواهب كموا هبه هو 


ا 


م١‎ 


اه 005 تاجقة تتجنة نهدا سصتا لبقت أكادة لتته لقالا ننه 62535 اإإقلة لاجتنة نس لقنت النفئة اقشتكا 5ةا. 053 قله 203 7تم 8ج كه 0154 شنط متاح تله التتتتا النققة ةا النقنة انتائة اقلق تقلط اقتقط الققظة تتققة لطا 


بدأ برنامج "الابحار الى الشارج" كتمرين تدريبي للبحارة البريظانيين المتهرتين 
وسواهم من الشباب خلال الحرب العالمية الثانية؛ وكانت غايته مساعدة الشباب على 
موا جهة التحديات في المحيط الطبيعي٠‏ الا أن المفهوم الاساسي للتربية البرية 
القائمة على المغاهرة اتسع ليشمل هقررنات تعليمية للصم والمدمئنين والاحداث 
الجانحين والمعافين جسديآ وعقلية والرجال والنساء الذين يواجهون احباطات 
الكهولة ٠‏ ويفترض البرنامج أن اكتساب العلم والفهم يتم في الاوضاع التي تدفع 
الاشخاص الى حسم خياراتهم والاقدام على عمل مسؤول واكتساب همهارات جديدة 


واللعمل هع الآخرين١‏ 


وو 2 22 1 ا ا ا ل ل ل ل ال ل ل ا ل 


9 فجمآأة تسهرت سائدرا 
دانيلز في مكانها هلعا 
متعستين الى الارض من ارتفاع 
عشرين متراء كان من المفترض أن 
تتقد"م رويدآ حتى الشجرة الثانية كما 
فعل الآخرون في مجموعتهاء لكنها 
عجزت عن التقدم خطوة أخرى ٠‏ وعلى 
رغم أنها علقت بسلك أمان يوقف 
سقطتها اذا انزلقت» فقد بقيت 
أناملها مطبقة على حبل الارشاد 
ورفضت قدماها التحرك ٠‏ 


"هيا!" قال مدربها بعيدة في 
الاسفلء وهي كلمة تتكرر كثيرة في 
برناهم , “الايحار. الى. الشارينر؟"” هي 
لحظة التردد التي تلد النجاح أو 
الاخفاق ٠‏ وقد قالها المذرب بيديد 
شابكا عينيه بعيني ساندراء» بلغة 
الاشارات لأن ساندرا صماء ٠‏ فأوماأت 
بتجهم وأجبرت نفسها على تآأدية 
الخطوة التالية الخاكفة» ثم اللاحقة:؛ 
الشجرة ١‏ انها نجحك ! 

ساندرا عضو في فريق مؤلف من 
تسعة طلاب من هدرسة كارولينا 


رف :لاط 0مق هاج 5ألإممدغ ممالا ,مت1 ؛ 73 6وهم ,ومأاوطط 
عضا ,لضراةة لرقسان0 لإوعاريامه بلطو 0مق أكه| مكامط 


مغامرات "الابخار الى الحارج": هوق: وحيدآ في قفار ميتسوتاء طالب معاق يطهو طفاهن؛ الى 
البهين: مثمرن على جسر حبال يرتقع 5١‏ مترآ في جزيرة هاريكين ٠‏ الى الميسار: طالمبة صماء مع مدربها 
في ركلة لتسلق الجبال في كارولينا الشمالية ٠‏ 


رف 


المخبار 


الشمالية للصم يواجهون تحدي 
المقررات التعليمية في برناهصج 
"الابحار الى الخارج"٠‏ وهي تخضع 
مع زهلاثها لالقسوة نفسها التي تسري 
على الظلاب الساهعين ٠‏ وعندما ربطوا 
معآ على ناحية من الجبل بحيث لا 
يرى أحدهم الآخرء وهو وضع يتنادىق 
فيه المتسلقون عادة» ابتكروا طريقة 
لارسال اشارات بشد الحبل١٠‏ أما في 
النزهات الليلية الطويلة فكانوا 
"يتحادثون" بواسطة المصابيح 
الكهربائية ويقول ستيف وسئانت 
مرافق المجموعة والعميد السابق 
للطلاب في المدرسة: "منذ وجودي شي 
النشاطاتئ ما أنجزنئاه في تجربثنا مع 
هذا البرنامج خلال خمسة أيام "١‏ 


"إرم لي ساقي" 2 جربت الدروس 
للمعاقين جسدية للمرة الاولى عام 
00 في مدرسة "الابحار الى 
الخارج" في مينسوتا١‏ وكان ديريك 
بريتشارد وضع خلال السنوات السبع 
والعشرين التي أمضاها مع البرناهج 
مفرراً تعليمياً للطلاب العميان في 
كينيا وبرناهمجآ للتجذيف بقوارب 
الكياك في بريطانيا للشبساب 
المشوهين بفعل مادة التاليدوهميد» 
وقرار في هينسوتا أن يشرك الطلاب 
المعاقين مم الاصحاء في التجذيف 
ونقل المراكب من نهر الى آخر وتسلق 
الصخورء» وفي تمرين منفرد حيث 
يترك كل طالب وحيدآ في الغابات 
مدة أقصاها ثلاثة أيام للتأمل والصوم 
اذا اختار ذلك. 

في هايو (أيار) 1911 اقتيْد الصف 


7“ 


كبرابر 


10 1 
بسلق هرا الحدار الذى ترنقعم أرنمن أمبار رشسحف قدبر 


في غابة الى حائط خشبي أملس يبلم 
أرتفا عه أربعة أمتار ونصف متره 
وهناك تراجع المدرب خطوة٠‏ وقال: 
"هياء تسلقوا الحائط جميعآ٠‏ ا بحثوا 
عن طريقة؛ " 


0 


”7 3 ذا 


ا 7 في الشذ 
الاخير وهو رجل مبتور الساقين 
هرهون بكرسي مدولب٠‏ واستغرقن 
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المسألة 0 دقيقةء لكنهم في النهايد 
استنبطوا طريقة» فعلقوا المتمرن دا 
قبل الاخير من كاحليد لتصل يداد الى 
يدي المتمرن المقعد» ورفعود فوق 
الحائط مع ع كرسيد المدولب ٠‏ 

خلال الانام القليلة الثالية يرزرت 
ضمن المجموعة نقاط قوة ونقاط ضعف 
غير متوقعة ١‏ فعندما انتاب الهلع أحد 
الطلاب الاصحاء لدى انقلاب قاربه 
بفعل التيار : استطاع الطالب المبثكور 
الساقين» وهو سباح قوي» أن يعيد 
اليد توازند٠‏ 

وعندها كان درس الحبال أخذت 
فتاة مصابة بمشلل ١‏ رتجافي في رأسها 
ترا قسب بإكشتداء نغخطسة المكيون 
الساقين وهو يهبط عن السلك 
المنحني بزاوية 50 درجة١‏ وهمست 
جملة أصبحت شعارا فى "الابحار الى 
الخارج": "اذا كان هو يستطيع ذلك: 


فأنا أستطيعد أيضآ "١‏ 
ولما تأملت لاحقةا في كل ما اجتازته 
خلال عشرة أيام في البراري د ضعت 


تصميمها خطوة أخرى الى الاهام: 
"اذا كنت أستطيع فعل كل هذه 
الاشياء» فأنا استطيع فعلأيى 
حيث يكون الفرح بالانجاز تسود 
دائها روح الفكاهة: وتروي النا سيأنا 
غودين» وهي مدربة سابقة في 
"الابحار الى الخارج" في مينسوتا أن 
أفراد احدى المجموعات انطلقوا فى 
تمرين الى المستنقع تلوف انمه 
سيبثلون ويتوحلون تركوا رباطاتهم 
وأطرافهم الاصطناعية و, راءهم ٠‏ ولدى 
عودتهم التقوا مجموعة من الطلاب 
الاصحاء الجددء فسأل أحدهم فتاة: 


الابحار الى الخارح 


ابجى* 11 اناما 


طالت شي مسبعث العمقر ننقناأ للاترلاك 


على شلك سحاب, 


"هل أمد لك يد المسا عدة ؟* فاجابث: 
"كلا شكرا؛ ولكن يمكنك أن ترمي لي 
ساقي ٠‏ 

هكذا انتشرت تجربة مينسوتا في 
أكثر من عشرين مؤسسة تأهيل في 
الولاية وعبر الولايات المتحدة١‏ فقبل 
ثلاث سنوات تعهدت مدرسة "الابخار 
الى الخارج" في أوريغون أخذ ثمانية 
نزلاء هن هؤسسة "شانغريلا" التي 
تتولى رعاية المتخلفين عقليآ في رحلة 
الى نهر ديشوت ' ووضع مقرر تعليمي 
مهاثل للمراهقين المضطربين عاطفيا 
نزلاء "همزرعة الاطفال"» حيث يتمخور 
التركيز على نوعية الجهد المبذول في 
المحاولة أكثر منه على النجاح ٠‏ 

وصراح أحد خريجي ريه 
مينسوتا وهو يعاني تصلب الأنسحة 


الطريق القويم ‏ في ختام يوم 
تقب مزفق تخلق الجميع :حول النارء 


المختار 


.120 لم8 لرو نان بوع ايم 


طلاب تتطلقون في رخلد بالروارى ' 


فجأة تطلع المدير الودود الذي كان 
يقص" نكت في قيظ بعد الظهر» الى 
الوجوه المحيطة بد وبدأ يتكلم عرز 
مهنة خطرة هارسها وعن مخاوف 
دفعته الى البحث بن التحديذ في 
"الابحار الى الخارج" ٠‏ وحراك هذا 
الادلاء مشاعر الآخرين ٠‏ فأخذت اهرأة 
مطلقة تتحدث عن الوحدة والرفضص 
اللايق تضباول الو منهما في 
الغابات٠‏ وحكت اهرأة في خريف 
العمر بصوت خافت أن ابنها قتل في 


حادرث 0 
“الانخان: الى الخاري ٠‏ أن “مرق 


الكهولة» يشكل أحدن أهم مشكلا ت 
مجتمعنا ٠‏ وهم يرون ضرورة مواجهة 
الازهات على اهتداد الحياة وليس 
خلال المراهقة فحسب ٠‏ أما الانجازات 
الشخصية أثناء مقررات البرنئا 
فكثئيرة٠‏ ففي احدى الليالي 
المدربة في هدرسة كارولينا الشمالية 
تلبحث عن اهرأة تعسة في مجموعتها 
الوالقة كر ضياع كو حر ياي لعي 
شجرة وقدما ها تسبحان في نهر 


7 


فبراير 


جليدي البرودة١‏ وقالت المرأة: "خيل 
لي في السنة الاخيرة أني وصلت الى 
نهاية ١‏ امعلا ف : فأنا مطلقة» وقد ترك 
أولادي البيت بعدما كبروا ولم يعد لي 


تمد أحيا هن أجلد١‏ لكنك وسعت 


أفقي» فبت أعرف أني أهملت نفسي ؛ 
سوف أتخطى كل المصا عب ٠‏ 

وفي ها بعد تسلمت الهدربة رسالة 
هنها تقول انها عادت الى كلية 
الفئون وانها على وشك أن تترزوج. 

خلال الاربعينات كان مؤسس 
"الابحار الى الخارج" كورت هان 
مدير مدرسة غوردونستاون في جبال 
اسكوتلاندا ٠‏ وكان يؤمن بكل جوارحد 
بالحياة الناشطة وبهزايا الكفاية 
والطيبة التي تكتسب خلال السعي الى 
الامتياز شي المهمات الرشيعة '٠‏ ويقول 
متحدئا عمن الذين تولى رعايتهصم 
والذين :١‏ توا من جميع أوساط المجتمع 
البريطاني: "]؛ ني أفضل مخالفي 
القانون عل إلكسالن ٠١‏ 

وتئبت برامج عدة في "الا بحار الى 
الخارج " أن الاحداث ألجاذ 
يصبحون حقاً من أفضل الخريجين: 
والبرنامج الاوسع والانتجج في 
الولايات المتحدة اليوم يقد م في 
مدرسة هاريكين أيلائد في ولاية مين 
بالتعاقد ممم ولاية فلوريدا٠‏ ويستتبع 
برنامج اختياري قصير المدى بمقرر 
يدوم "١‏ يوما ويشمل رحلة في القارب 
مسافة 1٠١‏ كيلومتر عبر فلوريدا الى 
فلنييم المكسبينك». والعشانكسوة 
المختارون هن المراكز التأهيلية 
للاحداث الجانحين » أو الذين تسميهم 
محكمة الاخداثء تمكنهم العودة الى 
بيوتهم بعد اتجاز المقرر ٠‏ 


016 


ويقول مدير البرنامج الاختياري 
جورج آرمسترونغ: "اننا نجردهم من 
عادات ثتعاطي المخدرات والتدخين 
ومن تبريراتهم لافعالهم» فيدركون 
مع الوقت أنهم مسؤولون عن سلوكهم 
الشخصي وان تحسنهم مرتبط مهسا شرة 
بها يطلبونه من أنفسهم ١ ٠‏ 

اجتاز ديفيد البرنامج قبل ثلاث 
سنوات ' وكان جرام بمتهمة اختلاس 
وهو في الخامسة عشرة من عمرد» 
فضلا عن كونه سهينا وأخرق وكسولا ٠‏ 
واستنتج مدربوه أنه من النوع القابل 
للكحوق لبا او ابيحابا ٠‏ ومتلك اللرييق 
واستجاب بحهاسة للجلسات الارشادية 
وأكف يحد على بحل مرا كلذ( لشخضية 
ونمنّى قدرات قيادية رائعة١‏ ثم عاد 
الى ضيه لانايا ع را ست . ول خبوؤن 


١'ةعماجلا‎ 


شيء رائع ‏ خلال ثماني سئوات بلعم 
معد'ل الانتكاس ٠١‏ في المئة لدى 
١0‏ شابا وفتاة 50 الى المجتمع 
بعد البرناهج الاختياري' وهي من 
أدنى النسب المسجلة لأي برناهج 
محلي في الولاية ٠‏ ويتفق رأي هان في 
الجاتحين مع أفكار العا مليين مع 
المرا هقين المضطربين٠‏ فقد اكتشف 
0 أن الحياة القاسية 0 
منفتحين للنصح والارشاد 00 أحد 
المدربين في هذا الصدد: لمكم 
يصفون الهرة ألاولى في حيا تهم . 
'مؤسسة أخرى لبرنا مج 'الأيكا الي 
أحد 5 5200 كولورادو العمل 


الإبحار الى الخارج 


مع وحدة التعافي من الادمان في 
همستشفى القديس لوقا في دنفر ٠‏ وشي 
أكتوبر (تشرين الاول) ١918‏ أخذت 
مجموعة من المدمنين الى الجبال. 
فآلفوا فريقة لتسلق جدار الامتار 
الاربعة ونصف المتر التقليدي» وكانوا 
يترنحون'١‏ ثم تدلوا بالحبال٠‏ وهي 
كان عامل السكك الحديد يحدق الى 
أعلى لمشاهدة العبور على حبل مشدود 
راح يهز” رأسه مندهشة وقال: "لم آت 
عملا كهذا هنذ هما حاولت الاقلاع عن 
الكحول. ” 
ومع تقدم فروع "الابحارالى 
الخارج" لاحظ المراقبون أن رواادها 
باتوا على غير عادتهم يقضون وهنا 
ممتعا٠‏ وصراح أحد المرضى: "تعلمت 
أن الحياة هي في المجازفة٠‏ الادمان 
كان يهددني اسوك فلماذا لا 
أجا زف لأصبح صادقاآا همع نفبسسي 
سن في الواقع؟ لماذا لا أغاهر 
لأحيا؟" وقد تابع نحو ١0٠١‏ رجل 
وأمرأة من مستشفى القدينين لوقا 
مقرر "الابحار الى الخارج" ٠‏ 
لكن الرساكل تروي القصة بكلمات 
أبعد تأثير1 من احصاءاتث مؤسسة 
"الابحار الى الخارج"٠‏ فقد كتبت 
هار غغريت وهي في الرابعة والعشرين 
من العمر: “ان : تسيطر المخاوف على 
حياتي بعد الآن١"‏ أهما طوني الذي 
أفقده الادمان عمله وعائلته وصحته 
0 "لا أدعي أن مشكلتي حلث٠‏ 
زال علي معالجة الكثير من مشاعر 
10 والذنب والخزن ٠‏ لكني عازم 
على الشروع» اذ حدث لي شيء رائع 
هناك١٠.."‏ 
© آندرو جونز 


ا 


من الأغاني المفردة 


ترغرعك دولي 3-0 في 


الحاضبة رقعتها روحها المرحة اللعوب 


من مستوى نجمة موسيقى ريفية الى! 
مستوى كوكبي .متألق في عالم الغناء . 
وهي أضافت الى الاغاني التي لاقت 
نجاحآ باهرا 0 


الاغنياتن الشعبية لشعبية التي راجت 


ا ا ام 
بيني روجرز "جزيرة وسط التيار 


بدت 


التي حققن نجاحا عظيماآ ١‏ 
وظهرت ت ذولي بارتون ثلة 


4+ اغا / مووهنا وبيوم “مامطع .علوت ولرطة موززق راونالا 


5 8 الى 0" وهع بورث رينولدز في 
"أفضل 0 في داري 0 أوفي 


فيلم ل ١‏ الذي ا د 
مغنية ريفية من الغرب الاهمريكى 


تعمل في حانة في مدينة نيويورك ٠‏ 


عصفور طليق - ولدت دولي ريبيكا 
دارتون في ١9‏ يناير (كائون الثاني ) 


1 فى كود خشبي تغطيد الثلوج 


في جوار سيفيرفيل: ولاية تنيسي. 
وكانت الرابعة بين ؟١‏ ولدا في عاثلة 
روبرت لي بارتون العاهل اليدوي 
والمزارع الكادح٠‏ وقد "قبض 
الطبيب الذي ولذدت على يديد كيسا 
من دقيق الذرة بدل اتعابدء 

تستعيد دولي ذكريات تلك الايام 
فتقول: "كنا فقراء مدقعين: غير أثنا 
ملكنا ثروة من الحب والمرح ٠‏ وكانت 
لي دمية صنعت من قلب عرنوس ذرة 
وجعل لهسا أبي شعر! مس ذواسب 
العرائيس فاطلقت عليها اسم "ذات 


اللمخ الصغيرة" ونظمت لها اغنبية 
كتبتهسا أمي ٠‏ وكانت هده 
اولي أكتياتي»: وكنت دينكذ 


في الخامسة ار 
عندها بلغت دولي التاسعة 
, التهمت النار المدرسة الريفية 
انق الغرفة لواحو التي كام 
تترداد عليها مع اخوتها 
وأخوامهها “فا نكقدوا اليرو 
١‏ هدرسة جديدذة عصربة١‏ وتقول 
دولي: "ذهبنا اليها في مننصف 
والسنة . تلاميذ جدد وفقراء . فقراء 


المختار 


للفتاة قصة يوسف الصديق والمعطف 
المتعدد الالوان٠‏ وتقول دولي: "اعرف 
أنها روت لي تلك القصة كي لا أخجل 
بمعطفي ١‏ " 

غير أن الاولاد في الجمدرسة سخروا 
هن ستسرة دولي» فأحست بمهانة 
رافقتها سنوات طلويلة ٠١‏ وتقول: 
"أخبرتهم أن ن أمي خاطت لي السترة » 
وأنها كسترة يوسف الصديق ٠‏ لكنهم 
ظلوا يقولون انها مجرد مجموعة من 
الخرق البالية خيطت معاآ "١‏ 

ولم تكن الفتاة الصغيرة تملك 
قميصة ترتديه تحن السترة١٠‏ وكان 
هذا مصدر أحراج آخر لهاء فتقول: 
“كنت محظوظة اذ حصلت على تلك 
السترة الصغيرة١‏ ولقد نضجت باكرا. 
وحين قال الاولاد اني لم أكن ارتدي 
أزرارها ليبرهنوا أنسي كنت بلا 

واشتبكت دولي مع الاولاد في 
عخوزاكف: وتفيُول فين ذلك: “كاتسك 
مناسبة من تلك المناسبات حين يقاتل 
الفرء في سبيل البقاء..ولكن على 
رغم ها لقيئه منهم لم يستطيعوا 
منعي من الاعتزاز ز بمعطفي "١‏ 

أهابت آمي لي بارثون بابنتها 
دولي آلا تقلق قائلة: "انهم . ينظرون 
بعيونهم فقط بينما أنن تنظرين 
بقلبك "٠١‏ وبعد هرور سنة على هزء 
رفاقها في الهدرسة شاهدوها على 
شاشة التلفزيون في برنامهج كاس 
ووكر الاستعراضي من مديئة نوكسفيل 
في ولاية تنئيسي ٠‏ 

ولدى بلوغها العاشرة أصبحت دولي 
مغنية متمرسة بعدها ظلت ترتل مع 


م 


فبراير 


جوقة القرية همنذ السادسة من عهرها 
وترافق الترتيل بالعزف على الغيتار. 
ففي غناء الفتاة الصغيسرة الذي 
تصعده من قلبها كان الريفيون 
يسمعون صدى نفوسهم ٠‏ فهي كانت 
تطلق صوتها النقي الرقيق العالي 
فتصرخ وتغسراد بيسعادة كعصضسور 


0 


اسطوانة ذهبية س ظلت دولي مع 
فرقة كاس ووكر ثمانية أعوام٠‏ ويوم 
تخر“جها في المرحلة الثانوية عام 
4 توجهن الى مدينة ناشفيل في 
00 7 وهي مصممة على تحفيق 

مغنية دائمة في 
0 مواق ولي أوبري" الاذاعي 
الذي يبث على نطاق البلاد بأسرها ٠‏ 
وفي يومها الاول في ناشفيل التقت 
الشاب الوسيم كارل دين ٠‏ وبعلد 
سنتين تزوجا٠‏ 


بحلول ١97!‏ أصبحت دولي مغنية 
الاستعراضية الشعبيةء كان صوتها 
يتمازج بتناسق مع صوت فاغنر وغمدا 
الاثنان ظاهرة في الغناء الريفي ٠‏ 
وفي العام 08 حققت دولي نجاحاً 
طالها صبت اليه اذ غدت عضوآا فى 
"غغراند اولي أوبري"٠‏ وفي الوقت 
عينه ثابسرثك على تأليقف الاغانسي 
وكانتك تنج أحيانا ٠‏ أغنية في يوم 
ولحه كقريفا كن يتا ره وتحلف 
موسيقى مكتوبة 

وذات يوم من 5 848 كانت 
دولي جالسة في حافلة خلال جولة 


10/0 صاحبة المعطف المتعدد الالوان 


غنائية ممم بورتر فاغنزغ» فشرعت 

"في ثنايا السئوات المنصرحة 

أعود متجولة هرة أخرى : 

فى عهود طفولتى» 

هأتذكر كيس الخرق الذي أعطانا اياه 
أحدهم . 

وكيف خاطت أهي تلك الخرق البالية٠٠:”‏ 

وهكذا أصبحت أغنية "المعطف 
الجتعدد الالوان" أكثر أغانيها نحاحة 
حتى ذلك ألتا ريخ ٠‏ و كتشفت دولي 
أنها عندها 3 أحا سيسها انها 
"تنظف دخيلة نفسها مهن الأذى 
وتساعد الآخرين الذين ربها كانوا 
عاجزين عن التعبير عن الاذى نفسه 
الذي يشعرونه.- 

أمهضت دولي سيع سئوات هع فرقة 
بورتر فاغنر وسنة أخرى مع فرقتها 
الخاصة التي دعتها "فرقة العائلة 
المتجولة" وضهت أربعة من اشوتها 
وأخواتها همع عم وابن عم٠‏ وفي 
أواسط المع جتان يدأت تؤدي 
الاغخاني الريفية» الى الاغاني الشعبية 
الرائحة. ٠‏ وهي طمآانت المعجبين 
قائلة: "اني لا أهجر الريف» بل أحمله 
معي ٠‏ ل 

الأغنية الرشيسية التسي وضعتها 
دولي عام ١98٠‏ لفيلمها السينمائي 
الاول "من ؟ الى 2*0 وهو من النوعج 
الهرلي» ضربت على وثر حساس في 
نفوس النساء العامهلات أذ حاء فيها: 

"انهم يدعونك تحلمين 

فقط ليروا أحلامك تتحطم ٠.‏ 

لست سوى درجة في سلم رب العمل» 

ولكن لك أخلاهك التي لن يسلبوك اياها. " 

تبوأت هذه الاغنية رأس قا كمتي 
الاغاني الريفية والشعبية الاكثر 


رواجاً وسيم مثها هليون نسخة ٠‏ وضمت 
أسطوانتها للعام 1100 بعنوان "أفضل 
أغانسي دولي بارتون " 1 من 
الانحنيات الناجصة مثل "المعطف 
المتعدذ الالوان" النسي اعتبرت 
"ذهبية" عام ١90/8‏ (بيع منها أكثر 
من 06.١‏ ألف نسخة). وهكذا تأكد 
القبول الشعبي الواسم لأغاني دولي ٠‏ 
فأسطواناتها تحققٌ الييوم أعلى 
المبيعات في أنحاء العالم ٠‏ 


الجدة اللعوب لم تغير دولي 
مظهرها المستنكر بعد تحولها من 
نجمة غناء ريفية الى كوكب متألق' 
على صعيد البلاد كلهاء. وها زالت 
ترفع شعرها المستعار وترتدي ثيابا 
مزركشة ضيقة؛ وهي تقول: "ان 
مظهري المتسم بالمغالاة هو وسيلة 
لجذب الانظار١٠"‏ وهي تعتبره مدال 
للموهبة التي اقتبستها عن أمها في 
تناول السلبيات وتحويلها 00 
"قامتي تبلغ ؟0١‏ سنئتيمترا ووزني 
يزيد على 40 كيلوغراما. وأقولها 
صراحة: لست جميلة الى ذلك الحكد .٠‏ 
كني ارقدي ملابسي بطريقة تشعرني 
أني جميلة ١‏ ' 

في شهر أغسطس (آب) ١189‏ 
اضطرت دولي الى الفاء ٠م‏ ارتباظة 
لكي تجرى لها جراحة في البطن. 
وتقول: "هكذا شاء الله أن يقول لي: 
اقعدي وفكري في كل شيء ٠‏ قبل ذلك 


كاملة. ولكن حين عادت الى وضع 
1م 


صاحبة المعطف المتعدد الالوان 


الاخادى "فى شهر أغسطس (أب) 
11 لم تفقد شيئاً من برا عتها ٠‏ ففي 
ثلاثة أسابيع وضعت ١‏ أغنية أدخلث 
فيلم "راينستون"٠‏ وتقول دولي: 
"جاءتنى هلد الاغنيات عفوا. 
وشعرت بالسعادة لأن طاقتى برزت 
هن جديد ١‏ " | 

دع استعادتئها صحتها أخذت دولي 
ترب أولويات عجلها. انها تخطط مع 

كارل لبيع هنزلهها المؤلف هن 3 
غرفة في مررعة ويلوكريك قرب 
ناشفيل والانتقال الى بيت أصفر في 
المدينة. وتقول: "ربينا خمسة من 
اخوتي الصغار في ويلوكريك» لكنهم 
بلغوا سن الرشد الآن "١‏ 

وقد حرمت هي وكارل نعمة انجاب 
الاولاد»ء غير أنها تقول: "أخوتي 


وأخواتي ينجبون وأنا أفضل جداة في 
العالم١"‏ 

تعمل دولي الآن في وضع مسرحية 
موسيقية دعتها "الازهار البرية " يدور 
موضوعيهيا "حولي وحسول حياتي 
والسرور والعمل١٠‏ وستكون تصويسراً 


في بروداوي (شارع المسارح في 
نيويورك ٠)‏ ولكن حتى “هناك ستلبقى 


روحها معلقة بالجبال الداخنة فى ولابة 
تنيسي» حيث في قديم الزمان: 
"كنن ثرية الى آخر الحدود 
فى معطفي المتعدد الالوان 
الذي خاطته لي أهى. * 


ب جون كولمان 


الاي 
ا 
المحافظ المتطرف 
اني أمقت تصنيف الئاس في خانات٠‏ لكني أظن أني وجدت ا لفثة التي ثلا ثمني حين 


ردك اح الح لودلا 5 عددت نفسي متطرفا لآن 


ف لكره أنصاف الاهور 


وعليى قاو اا الذي للشفسه جميعة وعلى تلك البقية الداقية من العقل 2 في 


العالم؛ 


ادنء 


الفس المرهف 


لو كان لنا حس” مرهف لكل” ها هو عادي” في حياتنا الانسانية» لأمكننا سماع 
صوت العشب وهو ينهو وقلب السنجا ب وهو يخفق» ولكان أتى عليئنا ذلك الضجيج الذي 


٠ هو األوجه ا لآشر للصمت‎ ٠ 


جورج اليوت 


زار رجل يوما صديقه القديم الكائب 
وليم فولكنر (حائر نوبل في الادب) بعد 
انقطاع دام ثلائين عاماء وبادره: "ما 
الذي تفعله هذه الايام يا أخى ؟ " 
فأجاب الكاتب: "لقد تقاعدت . ” 
- وهل يعني هذا أنك توقفت عن 
الكتابة؟ 00 
"كلا كلا ٠‏ ” 
اذا ما الذى يعنيه تقاعدك ؟ 
"لقد توقفت عن استقبال الناس 
والاجابة عن المراسلات٠”‏ 
ماذا تقول ؟ لا أذكر أنك هارست أحد 
هذين الامرين في حياتك ! 
"أعرقف ذلك جيدآء لكنه لا يولد لدي” 
تبكيت الضمير بعد اليوم ٠‏ " 

وله 


خبرة جديدة 

ها عسدت الى الجامعة وآنا امرآاة 
متوسطة السن” وبلا أولاد» خشيت أن 
أواجه صعوبا ت في علا قتي بالطلا ب 
اللصدر ا وبعد شهر من بدء الدروس 
2 فقلت: "أجل» فأنا اداكما ]كن 
التعلم ٠‏ ا ها تعلتّمته في هذه 
المرحلة أنه من الجاكز تمامآ أن يلبس 
الهمرء ثيايه من خير كي ٠‏ 

معف 


جحا وابنه 


اسهي سامهي على اسم والدي٠‏ وذات 
هيناء إرن” خربي اكمائفك في منزلنا 
وطلاب المتحدث أن يتكلم الى سا هي ٠‏ 
فسألته أمي: "الكبير أم الصغير ؟ '" وكان 
بريدني أنا ٠‏ وبعد انتهاء المخابرة رحني 
أن رن الهائف مرة أخرى وأراد الطالب 
أن يتحدث الى امي فسألته أمي: 
“الشاب آم العجوز؟ " وثارت كائرة 
والدي بعدالمخابرة: وعندها طلب 
سامي للمرة الثالثة أجابت آهي: "أرحو 


أن تصفه لي "١‏ 
جاخ 
المخدمة الحقيقية 
قصدت شابة تعمل فى مؤسسة للخدمة 


الاجتماعية اهرأة قيل لها انها تعيش 
بمفردها في الريف. ولدى بلوغها 
العنوان وجدت تلك المرأة خارجا وهي 
تقطع الش تبه فقدمت العاملة 
الإجتماعية نفسها وراحت ترشر بح للمرأة 
الخيارات المشتوحة أمامهاء وأخير1 
بالتيا ”هاذا أستطيع فعله من 
أجلك؟”" 0 

وأجابت المرأة الريفية على القور: 
“حملي فأسآ واتبعيني» ” 


سن ؟ رو 


م 


"أعلم أنه هدرب على التقاط الطرائد» ولكن 
من السفف أن نشغفله هنا ١‏ ” 


و خضلته على الوصفة الني تعتمدها السيدة أديث لتحضير ا 
مد نم رسضعة فاعية بالللتقالة 1 نا 


الدمام الالكترونى معطلا يا صاحبي؟ " 


ل ,5 الفا أشن انهل ف طاط 0ن لماع اكات لمانا تام 1 اغا 


الزوجة: "حيزا لو تعود الى قراءة الصميفة 
على مائدة الفطور» " 


5ع طقداة بغر 5 لعقمع كم عققل 


"أنا أبر مجك + 
فلا تصول نظرك عني!" 


11 0085 عن 57 عكار 


' “أ ءلكننا 3 تسطيع الاستماع ا 
فهو الوحيد الذي يميد تهحي الكلماش 
: : وا 


"لا أغرف اذا يعحبكم 
في هذه الأوامفة الالكترونية 


3 أ 


أمياناً كنيرة تطفى فلينا احراننا وشيبا تنا ودنوينا و 
ستنساع . ففي وسحنا 


أن ننهض ونمشي من جديد على درب الحياة 


أن 7 0 : 0 ان 


يبار كني ٠‏ 

ان أي حد يمكنذا أن نفهم هذا 
النص القديم الذي كتبه الجولك داود 
فيل 2 ثلاكة آلاف سئة ؟ ؛ وأي والح 
دون و 0 يرط 
"قريبا من الزلل؟” 

هن هذه المصائب أن يبتعد عنك 
شخص تحبه أو أن يخطفه منك 
الموت ٠‏ ؤمنها أن تجبر على ترك عمل 
. برضيك ويعطي وجودك معنى» أو أن 
يصيبرب شر * طفلك الحبيب» أو أن 
ترتكب خطأ فيثقلك الشعور بالذئب» 

وأسوأ ها في الامر انه عندها نواجه 
أزهات هماثلة يخيل الينا أثنا عاحزون 


قريب هن الزلل ووجعي لا 


نور عيني ٠.٠‏ وأنا الآن 


وهىي ا 


عن التغلب عليها فنلجا الى ألوان من 
في مغامرات عاطفية ل معني لها أو 
الاختلاف الى الحفلات الراقصة أو 
مجرد قتل الوقن بتوان وكسل ٠‏ 

ولكن ها الضرر في ذلك؟ وها الذي 
يحتم علينا أن ننهض ثانية ونتابع 
سبيلنا بنشاط وحماسة؟ الجواب هو 


أن كل خلية في أجسامنا مهيأة الكفا 


من أجل الحياة. لقد وجدنا في هذا 
الدالم اتعي وتحتير ألا يطرأ علينا 
المستطاع » بحيث نتمكن من متابعة 
نهوئاء فالحياة شفمعة وظيفتها أن 
كثير سانا" اداقها ١‏ على د نحو أفضل+- 
هي تارقن انها أن_تشعل نيرآنا- 
أخرق :إنها قبة من الله وزرث للذين 
بعقبوننا ٠‏ 00 


”0 مماوماهموم س معتروى ويا تمواتم تدبا 


0 


1 


المختار 


أصلاح ها أفسد ‏ كيف نتعلم في 
طفولتنا الوقوف ثم المشي؟ وكيف 
نتعلم إعرزاز الحياة للتخلص من ثقل 
الشعور بالذنب أو هن الحزن أو 
الاخفاق؟: وكيف نتعلم الانتظار حتى 
ترجع الينا الاضواء وتنير سبيلنا من 
جديد ؟ 

عليك أولا أن تند عو نفسك الى 
لحل حل الك و وفات في 
اجتازوا تجربة يسميها 5 دائتي 
"الغابة الحظلمة"؛ وسوف تجد هؤلاء 


في كل مكان» في الكتب وفي واقع. 


الحياة؛ فهم قوم يتحلون بالشهامة 
ولا يستسلمون لليأس» وهم برهان 
على أن الحياة جديرة بأن تعاش ٠‏ وقد 
كتب عالم النفس وليم جيمس: "متى 
آهنت بذلك فان إيمانك يساعدك في 
صنع هذا الواقع . " 

والى ذلك عليك أن تساهم نفسك 
وتساهم الآخرين٠‏ فمهما يكن سبب 
مصيبتنا فكثيرا جا نرى > فصيبين أو 
مخطئين ؛: أنها ناجمة عن بعض 
أخطائنا ٠‏ 

الا اني ا كنئثكفف: أن لكل خطا دواء 
يصلحه. فعليك أولا أن تواجه هذا 
الخطأ وتعترف بالحقيقة لنفسك ولله 
وتقول باقتناع تام: "إني آسف ولن 
أفعل ذلك ثانية."' وإذا كان في 
إمكانك [صلاح ها أفسدته فلا تبطىء ٠‏ 
ثم ضع آثاملٌ وخيباتك جانبا وأعد 
تنظيم حيائك بحماسة واعتمد: خططا 
جديدة ٠‏ 

ولا تطل التفكير في ها فعله بك 
الآخرون» وتذكر أن الذين يؤذونك 
كثيرا ما يفعلون ذلك يسيب 


هلدا 


فبراير 


مشكلاتهم الخاصة لا بسبب نظرتهم 
اليك ٠‏ فاذ! كنت تستحق الاذية فعليك 
أن تعتبر بهاء وإذا لم تكن تستحقها 
فانسها ١‏ 


مساعدة الآخرين - ينبغي أن تستعيد 
احترامك لذاتك٠‏ وكي تحقق هذا 
الهدف يجب أن تزيل الاقنعة الواقية 
التي كثيرا ها يختبىء معظمنا خلفها 
لمواجهة ١‏ وعليك أيضا 1 
عن نفسك سرآة وعلانية وأن 0 
الآخرين ٠‏ 

ومن ثم أقلع عن توقع الاخفاق. 
وحتى إذا أخفقت في عمل ها فها 
الضرر في ذلك؟ تذكر أن يسني 
إخفاقنا يرجع في معظم الاحيان الى 
أئنا نحاول إنجار ها يتخطى ذوائناع 
وهذا 2530 ٠‏ وقديما قال 
الامبراطور والفيلسوف الرومائي 
هار كوس أوريليوس: "فكر في هأ 
عندك بدلا هن أن تفكر في ما 
ينقصك "١‏ وهذا قول جليل القدر لأننا 
في أعماق هزيمتنا كثيرا ما نشعر 
بأنه ليس لدينا ها نقدهه الى العالم؛ 
0 عليك أن تؤمن بأن في وسعك 
أن تمنح الحياة بعض الجمال الذي لا 
د سام 

كما أن عليك الرجوع الى عالم 
الناس الآخرين٠‏ والحق أن هذا ليس 
أمرا سهلة لأننا نخُشى أن يجدد 
اهتمام الآخرين فينا الالم٠‏ ولثن يكن 
صحيحا أننا نحتاج الى وقت نكون 
فيه وحدناء» فهذا لا يعني أنه يجب 
المغالاة في ذلك لأن عودثنا الى 


دلا 


الحياة مرتبطة في النهاية بعلاقاتنا 
مع الآخرين ١‏ ولكي نقف ونمشي ثانية 
عا أن نحهبي٠‏ والواقع أن الحب 
وحدده يستطيع ايقاظنا . من اللاقبالاة 
التي تتبع تعرضنا للكسوارث لأنسه 
يرغمنا على العمل على نحو ملائم ٠‏ 
كذلك عليكاآن تمد بد المساعدة الى 
الآخرين فتعطيهم وقتك واهتمامك 
فتبرأ مها بك٠‏ لقد التقيت قبل بضع 
دونك .لقا با :قي )لكاي والعشرين 
يعمل في شركة السمسرة (الوساطة) . 
وكان ينفق وقت فراغه كله في نواد 
وفرق رياضية للاحداث٠‏ وسألتد عن 
مسجب :ذلك فقال: "عتما .كنت :في 
السابعة عشسرة في بدابية عهدي 
بقيادة السيارات صدمت ولد ظهر 
أما مي في الطريق فكانت الك 
قائلة ٠‏ والواقع أن أحدا لمم 
مسؤولية ها حدث» لكني أردت 5 


تنديف اليم الى أن طلب هني أحد 
أطفال جارنا أن اول فشكيل قن ركو 


هباريات الكرة: وكانت مساعدة أولئكك 
الاطفال ها أحتاج اليه» وهي التي 
أعادت الى حياتى "٠‏ 

وعليك أيضة أن تؤمن بالمعجزات ٠‏ 
فكثيرون هروا بتجارب بدت نابعة من 
ذات غامضة وحقيقية ومنحتهم الحبور 
والقوة.٠‏ والظاهر أن هؤلاء النادس 
تمكنوا من الاتصال بها هو أوسم من 
دوا تهم ا بحقيفة تتخطىي عا لهنا 
هذا وبقوة تجعل الحياة مقدسة ٠‏ 


القوة الخارقة ‏ أذكر أني هررت 
بتجربة ممائلة بعدها فقدت ابشني 
الوحيد الذي كان بادي الذكاء وذا 


قلب ينطوي على الحنان والمحبة١‏ 
حزنت حزئاً شديدا وبقيت سئتين 
عاجزاً عن التغلب على حزني هذاء 
فأزمعت الذهاب الى اسكوتلندا حيث 
كان ابشي التحق سن واحدة بجامعة 
ادنبره وأصاب نجاحا عظيمآ» وقد 
شاركته آنذاك فى أوقاته السعيدة ٠‏ 
والحق أنسي بكيت كثيرا خلال 
الاسبوع الذي أمضيته في ادئبره: الا 
أني ازددت حكمة وقوة فشي الوقت 
نفيسن٠‏ فقد وحدت ابني جيم في كل 
أنحاء المدينة القديمة السوداء التي 
تأخذ بمجامع القلوب ٠‏ كها أنى وجدته 
فى حزيقة -الورة رأمام البيت الذي 
شكن شيخ ٠‏ ووحدثه أيضا على التلال 
المحيطة بالمديئة حيث كان 0-7 
دراجته ويتمتعم بأوقاته في فصول 


السنة جميعا٠‏ 

في ذلك الإسبوع شعرت أني أحيا 
هن حديده. فهذه الامكنة القديمة 
أعطتني شعورا بالاستمرار باتت 


الانسانية الكونية؛ فهل حدئت 
معجزة؟ الواقع أن حياتي لم تكن قط 
على هذا النحو. 1 

إن هذا الايمان بالانيعاث الناجم 
عن معجرة أو عن كقاحنا المستهر 
يقنعنا بأن فسي وسعنا تخطي 
الصعوبات التي تواجهنا ٠‏ والواقع أن 
الرسالة الرئيسية التي تبلغنا إياها 
الازهات الكبيرى في حباتنا هي: 
عليكم أن تولدوا ثانية٠‏ ويقول الشاعر 
والفيلسوف السويسري هنري فريدريك 
أمييل في كتابن "يوميات حوميجة " 
"إذا لم يكن الانسان قادرة ا 
تجديد ذاته فانه لا يكون كاكنا حيا؛ 
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الكفاح من أجل الحياة 


لذلك يجب الترحيب بالمعجزات٠‏ 
وعليك أن تتوقع ولادتك الجديدة غير 
مرة ٠‏ وفي سبيل ذلك يمكنك الذهاب 
الى شاطيىء البحر أو مكان العبادة أو 
رأس الجيل » أي الى حيث تشعر أن 

الحياة هو أقرب اليك٠‏ واستهع 

أيضًا الي ى الاصوات التي في ذاخلك ولا 
تدع الامهور التافهة تفسد حياتك 
اليومية وصل" ٠‏ فالصلاة تبقى أعظم 
مسعف لنا في عملية العودة الى 
الحياة. وفي هسذا يقول الجراح 
اليكسي كاريل الحائز جائزة نوبل: 
"إن الصلاة تجعلنا توصدل بالقوة 
الخارقة التي بإنسج الكون ١‏ ' 

أما اذا لم تحدث لك 5 معجرة 
فالزم الروية في ها تفعله وأنجز عجملك 
على التدريج بحيث تؤدي كل يوم ما 
عليك تأديثه ٠.‏ 


عرفان الجميل - اكتنف نفسي الظلام 
هرة فشزعت في فهرسة مكتبتي] 
واضطرني هذا العمل الذي كنت أرجو 
إنجازه من قبل الى النهوض والحركة: 
وفي هرة أخرى سحمعت برجل فقد 
بصرد فحأة فيٍ كهولته فدب اليأس 
في نفسه الى أن التقى ضريرةآ مثله 
قال لد: احيشا: أنين يبن انحن 
تستطيع اليدء بتعلم غسل جواربك "١‏ 


إن عليك أن تحتفظ بحماستك, مهما 
تكن واهنة» وأن تتجاوب ممم كل 
بصيص من الامل يخترق غابتك 
المظلمة: وأن تتطلع الى متع بسيطة 
وعزيزة عليك بحيث تعمد ذاكرتك الى 


' استرجاعهاء 


كما أن عليك أن تنظر حولك في 
عالم الطبيعة الرائع لترى نمطا من 
الحياة جديداً متنوعا حافلا بالاشجا 
والازهار والجداول والطيور ٠‏ 

وأخيرة عليك أن تهارس عرفان 
الجميل٠‏ فأنا أتطلع دائماء خصوصة 
عندما تعترضني المشكلات» الى 
اساي تكدونى. على<عرفان الحميسل 
فأقول مثلا: "شكرا لك يا ربي لأن 
الفصول تجيء وتذهب حاملة ع 
تنوعآ لا نهاية لدء وشكرا لك على 
الكتب وصوت الموسيقى والطريقة 
الثي تجبرنا بها الحياة على النمو.' 

حاول أن تحمد ربك على نحو ممائل 
وستجد نفسك تقول في ها بعد: 
"أشكرك يا الهي لأنك خلقت الحياة 
كما هي هزيجا من الفرج والترح "٠‏ 
وقد تجد نفسك تفكر في أنك ولدت 
هن فورك ولادة جديدة وأنك الآن فقط 
في عداد الاحياع وهذا م رائع 
حقا . ْ 

#) أرديس ويتمان 


2 


دواء الادوية 


هال رجل متهدم في السن لصديقه وهو يريه عددا من العاب: 


"هذا دوا ء أثتنا وله 


للنكاطئع وهذآأ لارتفاع الضغطعج وهذا للشهية ١‏ أها هذا الرابع فأاخذه بعد دفع فاتورة 


العقاقير الاخرى. ' 


5 0 


لا دنا + 


لفكري 57 جسدي . 
27 


حابة 0 


غيمىي عابره 


فصل الشتاء قط فى 
حياتها. وتتذكر انها في 
طفولتها كانن تنظر من النافذة الى 
السماء الملبدة بالغيوم فتفمرها 
الكآبة. ولكن بعد بلوغغها العشرين 
بدأت تعاني النوام والتبلد والانقياض 
كلما اقترب فصل الشتاء٠‏ 

خلال السئوات الخمس عشرة التالية 
أزداد شعور بيترسن بالكمد وأخذت 
تتحقق ان مزاجها يتبدل تبعآ لتبدل 
الفصول ٠‏ فحين تقصر النهارات في 
فصل الخريف كانت تستحوذ عليها 
الافكار السوداء» فتغدو منطوية على 
نفسها وتنام مدة أطول وتستيقظ غير 
هرتاحة وتشعر داثما بالتعب١‏ ويعسر 
عليها ان تركز افكارها على ما تفعل 
اوأان تكون منتجة وهبدعة؛ ومها زاد 
الحال سوءآ نهمها في تناول الحلوى 
والأطعمة النشوية والسكرية جها يزيد 


وزنها0. بيد ان هزاجها تحسن على 
نحو 0 خلال احازة قضتها في 
منطقة البحر الكاريبي خلال عطلة 
الميلاد٠‏ ولكن سرعان ها عادتك الى 
حالها السابقة بعد رجوعها الى 
انف 
ومع اقترابٍ الربيع تطول النهارات 
وتستعيد بيترسن حيويتها تدريجاً؛ 
وفي منتصف الصيف تغدو مرحة وتنام 
سا عات قليلة ويمتلىء جسدها طاقة 
عصبية ١‏ 
كان الأطباء الاغريق القدامى اول 
من لاحظ ان الصحة العاطفية تتبدل 
بتبدل الفصول: وفي السنوات القليلة 
الحماضية بدا العلماء يفهمون السبب ٠‏ 
ففي الابحاث الجارية في المعهد 
الوطني الامريكي للصحة العقلية في 


بيتسدا (ولاية هاريلاند) يستكشف 
الباحئون النظرية القائلة ان قصر 


النهارات قد يطلق تفاعلات كيميائية 
11 


المختار 


في بعض الناس ويسبسب اعراضاً 
كالتني تعانيها بيترسن ٠‏ وفي العام 
١4‏ عزم الطبيبان النفسيان نورهان 
روزفثال وتوماس فهر الباحثان في 
المعهد» بالتعاون مع ألفريد لوي من 
مركز أوريغون للعلوم الصحية في 
بورتلاند» على التحقق مها اذا كان 
في الامكان وضع حد لدورات الكمد 
هذه اصطناعيا من طريق اطالة 
نهارات فصل الشتاء. وعندهما نشر 
مقال في صحيفة "واشنطن بوست" 
للتجارب» دهشوا اذ تلقوا استجابات 
هن اكثر من ١٠٠؟‏ شخص يعانون 
تقلبات مزاجية فصلية ٠‏ 

كثيرون من هؤلاء كانوا يعتقدون 
ان الكمد الذي بشعرونه في الشتاء 
هو حال فريدة١‏ لكن روزنثال وزهلاؤه 
اكتشفوا ان معظمهم كانوا متشاركين 
في دورات سنوية من الاعسراض 
متشابهة الى حد ملحوظ. ويعتقد 
العلماء انهم قد بكونسون 00 
مرضا ظل” حتى الآن مغفلا مع ١‏ 
يؤثر في عدد كبير اهسن النناس: 
وأطلقوا لجن هذه العلة اسم "الاعتدال 
الفصلي ٠"‏ 


اثر واي - كان روزنثال وزهلاؤه 
يعرفون أن الكائنات الحيية في 
المناطق المعتدلة المشاخ يجب أن 
تبد ل أإحوالها خلال فصل الشتاء من 
أجل البقاء ٠‏ فيعض الحيوانات يهاجر 
ومعضها بلجأ الى السبات الشتوي 
الطويل وبعضها ينبت صوفا طويلا: 
وهن اجل الاستعداد للشتاء بهذه 
الوسائل تحتاج الكائنات الى انذار. 


؟5 


فبراير 
معظم الحيوانات من الفصاكل العليا 
تتلقى مثل هذا الانذار عبر أدمغتها 
التي تراقب التغيرات في طول 
النهار ٠‏ فحين تقصر النهارات تعدال 
الادمغة مستوى الهرهونات وسواها 
من الافرازات الكيميائية في الجسد ٠١‏ 

وكان العلماء يعرفون أن في اعماق 
الدماغ البشري مجموعة من الخلايا 
تسمى "النوى فوق التقاطعية" (,) 
تراقب الضوء الذي يقع فدن 
العينين » وبظن بعض العلهاء 0 
ل للهر مون 
ميلا توئين ٠‏ ومع ان وظيفة هذا 
الهرهون في الجسم البشري لا تزال 
سرك» فان بعض الد انتما على 
الحيوانات اظهرت انه يتحكم 
بالوتيرة الفصلبة ووتبيرة 0 
والاستيقاظء كذلك بالوظيفسة 
التنا سلية ٠‏ 

وكانت الدراسات التي اجراها لوى 
اظهرث لخ ان الذور الأمطاات ” 
الإاشد توهجسا هسن الفنيوم السعسادي 
المستخدم في البيوت »> قد يبدل انتاج 
الغدة الصنوبرية لهذا الهرهون٠‏ وقرر 
العلماء في دراستهم الراقدة اطالة 
نهارات الشتاء في تجربة على احد 
عشر متطوعا يعانون ظاهرة الاعتلال 
الفصلي١‏ وكان كل هريض يجلس مدة 
ثلاث ساعات قبل شروق الشمس 
وثلاث ساعات يعد نغغحروبها فسيٍ 
مواجهة مصباح خاص يعطي ضوءا 
يفوق بخمسة أاضعاف النسور العادي 
داخل البيوت ويحاكي الطيف الكامل 
لذور الشمس٠‏ وهكذا يحصل على طول 


)١(‏ افاعناد عالقمهواممهوبميع 
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النهار الذي يتمتع به المرء في يوم 
رنيعي ' 

بعد قضاء فترة تراوم بين ثلاكة 
ايام وسبعة ايام في هذا النور بدأات 
غيوم الكمد القاتمة تنجلي عن نفوس 
معظم المتطوعين١؛‏ ووجد بعضهم في 
المعالحة بالضوء علاجآ لم توفره أدوية 
اخرى د أبوأ على تناولها طوال سئوات 
المعاناة ٠‏ 

كما تبين ان ثمة قراكن اخرى١‏ فقد 
وجد الدكتور دانيال كريبكي في 
المركز الطبي التابع لادارة المحاربين 
القدماء في سان دييفق: (كاليفورني) 
أن التعرض للضوء التوهجي 
(فلوريسانت ) لمدة ساعة يمكن ان 
يحسن هزاج المصابين بالكمد ١‏ ويقد ر 
كريبكي ان الاعتلال الفصلي قدٍ يكون 
شكلا مغر من الوتيرة الفصلية التي 
ورثناها عن اجدادنا. 

' ينام المصابون بالاعتلال الفصلي 
فئرات اطول خلال اشهر الشتاء» 
وتتبدل #هرتفم ونوعية طعامهم همع 
الفصول0. تترى هل من المحتمل ان 
يكون اجدادنا عمدوا الى الحد من 
نشاطهم وزيادة ساعات نومهم خلال 
فصل الشتاء ؟ 

الدكتور فريدريك سارجنت الذي 
يدرس علم البيكة البشرية في جامعة 
تكساس فسي هسيوستن بلور 
الدليل على هذه النظرية. اعاد 
سارجنت التدقيق فى النظرية السابقة 
التي زعمت ان الشعوب البدائية كانن 
تختزرن الدهن في الجسم للافادة منه 
في ايام الشتاءء وذلك بالتهام 
كميات وفيرة من النشويات 
(كاربوهايدرات ) خلال فصلي الصيف 


كآبة الشتاء 


والخريف٠‏ وفي الشتاء حين يندر 
الغذاء كان هؤلاء ألقوم يصمدون 
من طريق استهلاك الدهسن المختزن 
في الجسم والحد من النشاط؛ فساذا 
صحتّت هذه النظريةغ تكون الئزعة 
ألى النوم والئهم للنشويات لدى 
المصابين بالاعتلال الفصلي اشر1 
وراثيا منحر فآ عن وجهته للتبدلات 
الفصلية التى ساعدت اجدادنا القدماء 
في البقاء على قيد الحياة. 


حمى الكو - لدى كثير من القصائل 
الحيوانية مزية اخرى للبقاء هسي 
موسم السفاد (التزاوج) السنويق 
المحدد زهنيا بحيث تأتي المواليد في 
الربيع او الصيف حين يكون ابقاؤها 
حية ايسرء وفي عدد من الفصائل 
الثديية يبدو ان طول النهار وهرمون 
الميلاتونين يؤديان دور في هذا 
التوقيت. الجنس البشري يتزاوج في 
كل اشهر السنة» لكن قرائن جديدة 
تشير الى افنا» في المناطق حيث 
يختلف طول النهار كثيرآ بين الصيف 
والشتاءعع نتزع نحن ايضا الى 
الانجاب الفصلي٠‏ وتشير هذه القرائن 
ايضا الى ان هرهون الهيلاتوئين الذي 
ينظم الضوء انتاجه ربها يتحكيم 
بمعدلات الحمل لدى النساءء٠‏ ففي 
شمال فنلندا مثلا حيث فصل الشتاء 
الحمل خلال نهارات الصيف الطويلة 
فيولد الاطفال في الربيع. 

قد تكون قوى الطبيعة حددت 
خصائص اجدادنا البدائكيين» لكننا 
اليوم نقضي: فصول الس و 0 
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] شقر كك شي ذأ د بلس كند! اناما أت سي | الماسلاشر 


مليون ذولار نمدا 
قد تكون من اصببلكتتٌ 


شوائر شوريد نعل المى ٠١.٠٠١‏ دؤلار! 
ل 74 شحنا فى السكد! [: | حوائر مقدارها ٠لا‏ فلبون دؤلار كل سهر! 


هليون دولار يربكحها المشتركون سدويا في ثلاتة سحوبات كندية ركبسية | 
وفي كل شهر يربح المشتركون أربع جوائكز بقيمذ مليون دولار» لقد اصبح أكنر من 
من حاملي أوراقنا السعيدي الحظ من أصحاب. الملايين خلال السسوات الئمس 
الحهاضية ٠١‏ والآن بات في أمكانك الاشئراك في سحوبات اليانصيب الكندي؛ و 
السحوبات التي نعتبر صاحبة انرقم القياسي في المبالغ التى ندفعها ا في 

العالم٠؟‏ أشبرك لشدة سنة وأحدة -ويصبح لك الجق في الاشتراك في ١١‏ سحبآاء 

ففي كل شهر: ولمدة ؟١‏ شهرآ منناليآ : منسلم البطاقات المشروحذ في ما يأتى: 

ال٠1‏ دولار؛ قيمة اشتراكك: تخولك في كل شهر ولجده ؟١‏ شهراً الاشنراك في 
عدن مد مش من حوبا ميلع ميموعها 71 سحباً: 
© بطاقة يانصيب "سوبر" 
© بطاقتان اقليميتان (بروفنجال) ٠‏ 
© خمس بطاقات "وسترن ‏ ا كسبرس" ٠‏ 1 
© بطاقات جوائز فورية تصل قيمتها الى ١١٠٠٠١‏ دولارء وهي تبقى في حوزتئك 
للا شتراك في السحوبات السنوية ٠١‏ 

تصلك بطاقاتك في كل شهر ضمن مغلف مختوم١ ٠٠‏ وهي تخثم كال طباعنها 
بواسطة نظام الكمبيوتر الخاص بيانصيب الحكومة الكندية ١‏ والبطاقات لا تحمل 
أسماء أو عناوين : والارباح لا تخضع للضرائب ٠‏ 

فبطاقات اليانصيب الكندية هذه هي فريده من نوعها د اذان جميع السحوبات 
تجري على البطاقات المبيعة فعلا: وليس 'على ارقام كمبيونرية قد تكون بينها 
أرقام بطاقات غير مبيعة؛ 


نسبة حظك في الربح هذه السنة هي واحد من أربعة! 
اليانصيب الكندي يقدم احدمالات غريبة مستحبة١‏ فخلال ال؟١‏ شهرا الحقبلة نكون 
لديك: 
© 48 فرصة لربح مليون دولار » 
١١ ©‏ قرصة ربح نصف مليون دولار » 
© ١م‏ فرصة أربم (١٠١.٠٠١‏ دولار: 
©نقع فرضة أربح 0104-٠0‏ وؤلاره 
© 15968 شرصة لربح (١.6٠ ٠‏ دولارء 
© آلاف الفرص لربح 00 دولاراً حتى 0.0٠١‏ دولار . 

زاكداً. جوائز فورية تصل الى ١١.٠٠٠١‏ دولار بالاضافة الي السحوبات المنتظمة, 
| وبخلاف سحوبات اليانصيب الاخرى. من المضهون اشتراك 'رابحى الجواكر الفورية 
1 وبصورة متتابعة في جميع السحوبات الشهرية ٠‏ 00 


كيف تعرف انك ربحت ؟ 

في كل شهر تتسلم بشرة رسمي نتصمن الارقام المرابحة خلال الاسابيم الاربعد 
الاخيرة + وما بربحه لا يخضع لأي صريبه: وفى أمكابك بقديم ورقد اليانصيب الرابحد 
الى المصرف أو أي عغنوان تشيارد ٠١‏ ونيم معامله القبص بالكتمان . وَيبقى اسمك عير 
معروى ؛ وتبقى جميع البطاقات الرابحة صالحة للاشنراك فى السحوبات لمدة سدة 
واهدة ٠‏ 
بلا يخرى دقع المبالئم البى يرنكها بالفهلك الكنديد البانية: وارباشك ذكون معقاة من الصرتييخ وترسل 
مكنوقم الى البنك او أى عيوان دكبارد: 


طم أرباكحك التعتان س الج اذهب مسريك ماق 


اشترك به الآن واستمتع بالاثارة طوال العام! 


لا يمكتك أن تريج من دون نطاقة. اسبرك ادن الآن. ؤلتن دكلقك الا سنراك لقدة سبح اكدر من +580 


دؤلار امريكنى » وهدد القدجة تبقل حمبغ رنوم التدماب بها قنها احور البردد وعلافات النطاقفات زقوائم 


الارقام الرابحة المصادق عليها؛ ولكي نحصل على قفرصة العفر للريج الموقبر: املا الكوبون واريله 
مرهها شيك (بالدولارات الافر تكيد فقط) ٠‏ 


الشك مدقوع لأمر ونروغناط اوت لإعاامط لقدهم تأممععامآ 


أرسل الشفك والفسسفة الى 9 ومع ع5 سمتاسطساملط لعاتمو 
علنصع كم عمم 1م180 220 ١‏ 

414 لف 0) 045 2530 وطماتسدالة .عع ستممالالا 

1111 07-55-871 211011191--3 


او ادقع دواسطد دطامد 126151819455 [410 )1111م 
٠‏ تجو سيد ود حو عدن وودالدي عدديا حو ند نون عن حا عو يوس دوي عدو لووواً دوو لي انون لوا و وو ونا ديا وا ونا ودح ارو ات ع ون ا 1 3 190 
أفلا القسيمة ٠‏ وأرفق سيمًا مدقوعا لأدر 015)ناط )و1 لإ“ع )1م10 أقصه أأقص”1)6 
ارسل الشيك والفسبهه الى 9 وم زبادء5 (رملاناطساولط لقاتمة0 
عناتاء همق ععنوامن:”1 00م 
لم الم 045 136 قطواتصدكلةا ,ععءممأحملللا 
ل 7٠+‏ دولار لمدذ ١‏ شهرا للاششراك فى 
برنامج المسهحب الكبدي 
0" دولارآ اشتراكا بحريببا لهدذ ‏ اشهر 


تنك حتت جنتة :55 تنتدا قط طلتقا نفلت 51 153 للق تتكلة 225 للق إتتجة جتنن انا لتقت كتمجة تلطا كو 201 
تمت صصح ممم ص نمق لمكا حنكم لققتتن 25 تتم اك 2 3535 0209 الجزت 7ت تتم طققة مقتت عتصم تبجم 
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كآبة الشتاء 


«إعملنا المدفأة . ويكتشف العلماء الآن 
ان هذه تساهم في اعتلال صحتنا في 
الشتاء٠‏ 

عندها يبقينا قر" الشثاء سجناء 
في بيوتنا تكون النتيجة غالبا ما 
تسهيسة "حمى الكوخ"'. فالعرلة 
وانعدام الرياضة البدنية والعقلية 
يمكن أن يسببا لنا الارهاق وتوتر 
الاعصاب ٠‏ وفي الحالات القصوى 
يصاب الناس بالهلوسة او ينزعون الى 
العنف٠‏ 

ولكن ليس من المحتم أن يكون 
الشتاء فصل ارهاق او كمدء واليك 
بعض الإفكار للتغلب على كآبة 
الشتاء: 


, كن جريثاً في مواجهة البرد‎ ٠ 

قد يغدو الافراد الاصحاء اكثر قدرة 
على احتهال البرد بتدريب اجسادهم 
على التكيف: فعبر مواجهة التحدي 
بنشاطات خارج 2 مثل السير 
الحثيث في صبام قا رس يبدي الجسم 
مقاومة اعظم للبرد ٠‏ 


اوسو لي 
مها ينبغي ١‏ لذلك يكون الهواء جافا 
في معظم الاحيان» وهذا يجقفف 
المجاري الائفية لدينا وربها عرضنا 
000 المرض. ٠‏ واليقظة العقلية 
يمكن ١‏ ن تتبلد في غرف ذات جو 
عابق وكار. لذلك يعاني كثير هنا 
ضيقا كين يخرج إلى جو يارد أكثر 
مها لو كان يعيش في جو بارد اصلاء 


(؟) مجموع العمليات المتصلة ببناء المبروتويلازها 
ودثورها , 


00 


0 


البرودة همع ارتداء سثرات صوفية. 
«؛ أرفع مستوى الموحدات الحرارية في 

غذاتك ٠ ٠‏ 
يستخدم جسمك عادة نحو 1١٠‏ في 

الحمكة من الوحدات الحرارية التى 


تستهلكها للمحافظة على الأيض 
الاساسي (؟) وللتدفئة الذاتية١‏ ولكن 
في الشتاء. كما يحذار الاطباء ‏ قد 
يحتاج الجسم الى توليد نسبة ٠١‏ في 
المئة اضافية من الحرارة لتحمل 
تعر “'ضه للبرد الفصلي٠‏ لذا يجب ان 
تحاذر اعتماد الحمية الغذائية خلال 
اشهر الشتاء القارسة حين يكون 
جسمك في حاجة الى وقود اضافي ٠١‏ 


5٠اعتمر‏ فبعة , 

ان ها يراوح بببن ١‏ 1509 في المئة 
هن حرارة حجسدك يتسرب من خلال 
رأسك وعنقك ٠‏ لذلك فأن اعتمار قبعة 
ووضع لفاع في الطقس البارد مهمان 
في منع تسرب الحرارة من جسمك ٠‏ 


م٠‏ ادخل البهحة حياتك , 


ذا أر نمك الشتاء على هلازهة 
بيتك » تجنبي الاكتكانت ٠‏ أد” تجارين 


رياضية وخذ حهمامات دافتة وحضر 
اطعمة مبتكرة ومارس هوأياتك. 
فالنشاط هو في الغالب ا 
الكددو للكابة الشتوية ٠‏ الك انت 
بع الافادة هن الاواصر الانسائية 
الحميمة لحمقاومة القرء التق اصدقاءك 
واقاربك او تحدث اليهم على 
الهاتف. 
© لويل بونتي 


0 
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أرض لا تعرف جبالها أسباء ولا احد سوى الله 
يعرف اين تجري انهارها 


حيوان موظ مفران بسسم في نهر توكون ٠‏ 


ينبع النهر العظيم هن الجليد الذاثئب في أعالي الجبال شمال 
مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠‏ ومن مصادره الرئيسية 
نهر لويلين الجليدي وهو يشكل جزءآ من حقل جونو الجليدي 
الواقع على الحدود بين كندا وجنوب ولاية ألاسكا الأمريكية ٠‏ 
وتتساقط كتل الثلج من مجلدة اويلين .لتصبن. في بخيرة التن؛ 
وتنضم مثات السواقي بعضها الى بعض وتخترق الغابات التى 
تملأها أشجار الصنوير الباسقة لتصب في بحيرة مارش ٠‏ وهناك 
يبدأ نهر يوكون في جلاله. وهو أعظم الأنهار بالنسبة الى 
الهنود الحمر الذين يعيشون على ضفافه . 

والواقع أن يوكون هو أقرب أنهار أمريكا الشمالية الى 
الطبيعة الاصلية وأقلها شهرة في الوقت ذاته؛ وهو في جوائب 
عداة أكثرها هولا ٠‏ والكثير هن أنهر الولايات الثماني والاربعين 
"المنخفضة " يجري بين الاراضي الزراعية والمدن التي تملأها 
ناطحات السحاب؛ لكن يوكون يختلف عنها جميعا من حيث أن“ 
مجراه قلما وقع تحت يد إنسان» ولا هو يبدو عرضة للوقوع . 
وفصول الزراعة قصيرة جدا في الاراضي الواقعة على ضفاف هذا 
النهر» والمسافات الى الحواضر بعيدة جدا ٠‏ 

ولها كان هذا النهر ينطلق من الناحيتين الشمالية والشمالية 
الشرقية لجبال كوست» فلا بد" من أن يخترق 96.١‏ كيلومتر 
وسط القفار قبل بلوغه بحر بيرينغ ٠‏ ويقع ثلث مجراه الشمالي 
الغربي داخل كندا » فيها يقع الثلثان الآخران ضمن ألاسكا . 

ويعبر يوكون المنطقة القطبية الشمالية مرتين٠‏ وينضم اليه 
الجليد الذائب من جبل ماكينلي: وهو اعلى جبال أهريكا الشمالية 
باهثاره ال 19٠١‏ ومن جبل لوغان» اعلى .جبال كنذا بأفتاره 
ال ٠100‏ وقد وصف الشاعر روبرت سيرفيس ضفاف يوكون 
الفاتنة بأنها "لاض لا تحمل جبالها أسهاء ) ولا اد سوى اللج 
يعرف اين تجري انهارها "١‏ 

واليوم كم تصوير حوض يوكون كله من الجنو”. شئقتن 
الطرق وسط غاباته» وأهمها طريق ألاسكا الرئيسية التي 
أ "يمت خلال الحرب العالهية الثانية: ويبلغ طولها (مع؟ 
كيلومترا هن خليج داوسن في كولومبيا البريطانية الى 
فيربا نكس في الاسكا الا ان معظم حوض.يوكون ام ييُكُتشف 
بعد١‏ وعلى اهتداد النهر كله تقع مدينتان كبيرتان فقط هما 
وايتهورس في كندا وداوسن في مقاطعة كلوندايك التي كانت 
في مطلع القرن محط” أنظار الباحثين عن الذهب. 


أرض التبر - ما ان يجري النهر هن بحيرة مارتش حتى يبلغ 
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1 © 2 
وايتهورس التي يسكنها ؛١‏ آلف نسمة٠‏ وفي تلك البلدة تقوم 
البيوت الخشبية جنبا الى جنب مع الفنادق المريحة والمجحلات 
والمتاجر ١‏ لكن الذئاب جاعت في شتاء 1986 وغزت وايتهورس 

وا فترست الكلاب في ساحا ت المنازل ١‏ 


في يونيو (حزيران) ١85/7‏ 
وصلن "ماي وسن " 

المى دوسن , 

وهي الباخرة الاولى 

الني عبرت يوهون ٠‏ 


خط ألا سكا 
النفطي لمر النهر, 


وقد بسني على النهر في وايتهورس سد“ لتوليد الكهرياء مع 
سد" صغير للمراقبة٠‏ وهما السد"ان الوحيدان على نهر يوكون 
"البر”ي" ٠‏ ومن وايتهورس الى مصبه يصلم النهر لملاحة السفن 
الصغيرة١‏ غير ان الكنديين لم يستخدهوه قط للملاحة في حين 
اكتفى الأمريكيون بتسيير بعض ناقلات المازوت فيه ٠‏ 
وفي ربيع كل سنة يشهد يوكون مهرجانا بديعا لأسماك 
0 


ويل 


السلمون الملكية أو الشينوكية (نسبة الى الهنود الكمر 
الشينوكيين) التي يبلغ معدل وزن الواحدة منها عشرة 
كيلوغرامات ويصل بعضها الى أربعين كيلوغراها ٠‏ وتأتي هذه 
الاسهاك كل ربيع هن مناطق بعيدة» حتى هن اليابان» وتعود 
سعد ذوبا 0" ت فيها ٠ ٠‏ ويذهب بعضها 
الى وايتهورس قاطها هسافة 5٠‏ كيلومتر في ستين بوها ٠‏ 
وتقع بلدة داوسن على ملتقى نهري يوكون وكلوندايك٠‏ وهي 
لم تكن سوى مرعى لحيوان الموظ الضخم الذي تعلو أ 
القرون المتشعبة؛ الى أن وصل الى هناك أحد المنقبين عن 


سناع متكدون عن 
في كنيع بوداتر ا 


فوق (الى اليسار): 
شارع في داوسن عام ١8314‏ 
لحن : شارم في داوسن اليوم 


10 


الذهىن 


35 


الذهب واسمه جورج كارماك عام 214171 وتزوج هندية واصطحب 
اثنين من أنسبائها هما شوكوم جيم وتاغيش تشارلي بحثا عن 
المعدن النفيس١‏ وفي ١1‏ أغسطس (آب) فيها الثلاثة ينقبون 
جدول رابيت الذي د عي لاحقا بونانزا وقعوا على أغنى منجم 
في العالم تلثبر المترسب مع الطمي٠‏ 

وانتشر الشبر عبر السفن» وسرعان ها نحدت داوسن صيف 
اللاحقة أعطتن خلجان كلوندايك ما قيمته 0١‏ مليون دولار ذهبا ٠‏ 
وكان الثمن انذاك ٠؟‏ دولارا للاونصة !/١(‏ سنتا للغرام الواحد)٠:»‏ 


٠١ 


0 
00 


أطواف جليدية فوق يوكون شمال بلدة ايغل , 


١ 


| أناس يستعدون 
لرهلة بالاطواف 


«وغدا الكثيرون من النازحين الى المنطقة اغنياء. لكن أقلية 
منهم ‏ وبينها كارهاك ‏ حافظت على ثروتها 


66م 


اها داوسن اليوم فلا يتجاوز عدد سكانها الالف؛ وهي تبدو 
مثل مناطق رعاة البقر في أفلام هوليوود. لكنها مدينة 
حقيقية بمبانيها الخشبية ذات الواجهات الوهمية والممرات 
الجانبية. والوكالة الكندية للمحافظة على الحدائق والامكنة 
العامة في صدد ترميم "8 منزلا من الطراز الذي كان سائدا في 
نهاية القرن الماضي ٠‏ وقد اقيمت ففنادق جديدة لاستيعاب 


المزيد هن السياح الذين بلغوا خمسين الفا العام الماضي . 


انوار المشمال ‏ للطبيعة اطوار غريبة على ضفاف يوكون ٠‏ وبما 
ان الجبال تحجب النهر عن عواصف المحيط فحوض الثهر شبو 
1١‏ 


|إفي أحد روافد يوكون , 


جرف كاليكو 
على بعد عشرين كيلومتر1 
في اتجاه مجرى النهر من ايفل , 


فاحل ١‏ والصيف حتى في منطقة القطب الشمالي ذاهى ‏ 
بل حار اذ تراوح الحرارة بين عم دركة مكوية ٠‏ 
وفي فترة الانقل الصيفي لا يعرف الغروب طريقه الى 
القطن ل نحو الثاني والعشرين هن يونيو 
(خريران 1 ن تبلغ الشهيس الافق حتى ترتفع من 


١ حذيد‎ 


نمير ان حا لديو كصكر زا ولي ا ويج 
إتشرين الاول) يسمع رنين أت من سقوط قطع الجليد > ونان من الهيود الخمر. 
الصغيرة فوق يوكون ١‏ ولا تلبث تلك الثلوج حتى تستحيل 
اطوافا جليدية. ويصحو الناس يوما علسى صمت 
مطبق ٠ ٠ ١‏ لقد اصبم النهر كتلة جليد واحدة . 

ويقصر النهار يوما بعد يوم حتى يختفي شهال الدائر 


المختار فبراير 


القطبية. وتنخفض الحرارة حتى 060 أو 00 درجة مثوية تحن 
الصفر. وهناك طرفة الاسكية تقول: "احرص على الابتسام قبل 
أن تنزل من الطائرة في فصل الشتاء » ال ان الريم قد تحمد 
وجهك حال ؛ " 

ويدخل نهر يوكون ألاسكا عند نقطة تبعد ١١١‏ كيلومترآ جثوب 
داو سن ٠‏ ويبلغ عرضه هناك ٠‏ هتز وتحد م أجراف ترتقع +1 
هشرا على ضفتيه ٠‏ وتبدو الغابة بلة نهاية وسط الحبال العالية. 
ثم تظهر قرية صغيرة كما من سحر يعيش فيها ١85‏ شخصا 
واسمها ايغل. ولا يربط ايغل بالعالم الخارجي» فضلا عن 
طائرات الغابات ن التي يمكنها الهبّوط في اي مكان » سوى طريق 
غير معبدة تمتد 516 كيلومترا عبر الفيافي قبل ان تبلغ طريق 
ألاسكا الرئيسية: 

وقد اعتاد الناس في حوض يوكون الاتكال على أنفسهم٠‏ 
ومعظم سكان ايغل رجال غابات متمرسون في صيد الحيوان 
والسمك٠‏ ومعظمهم بنى منزله الخشبي بيديه» وكثير هنهم 
يحمل رخصة طيار ٠‏ وها ان يبدأ فصل الصيد حتى يخرج رجال 
ايغل وراء الموظ. وينطوي ثور الموظ الواحد على ٠٠م‏ 
كيلوغراما من اللحم» وهي كمية تكفي العائلة طوال فصل 
الشتاء٠‏ 

وفي فورت يوكون شمال الدائرة القطبية يبلغ النهر أبعد 
نقطة في مجراه الشمالي وقد انحدر من علو 14 مدر شوق سطع 
البحر الى 0( متراء ولا يزال أهاهمه ١٠٠١‏ كيلومتر. وتؤوي 
الملذه ها جوع على 24 فرممة: 

ويمثل الدولة في فورت يوكون رجل واحد» هو الشرطي دانيال 
هيكمان الذي يبلغ الحادية والثلاثين» وهو يفرض القانون على 
تسم قرى مبعثرة فوق مساحة ١55‏ ألف كيلومتر هربع من 
الارض ٠‏ واذا سهع هيكمان بحادث في احدى تلك القرى فهو 
يركب الطائكرة ويقبض على المتتهم ويحمله الى سجن فورت 
يوكون المؤلف من غرفة واحدة؛ وحين سُثل عما يفعل أوقان 
فراغه أجاب: "أراقب الانوار المنبعثة من الشهال "٠‏ 


صفحة جليد - من هناك يتعراج النهر على مهل مسافة ١٠.ن‏ 
كياوهت عير اققار :ها ديه تخروقة اسم سهول يوكون ٠‏ وفيٍ تلك 
السهول تنضم” اليه عشرة أنهار رئيسية ٠‏ أها السهول نفسها 
فتهوى أكثر من أربفين الف نحيرة وبا قية: ٠‏ وهن هناك يهاجر 
مليونا طائر من البط والاوز سنوية الى كندا وبقية الولايات 
الامريكية فضلا عن وسط القارة الامريكية وجئوبها . 


0140 


نهر نحت شمس متنصق الليل 


وها أن يتجاوز يوكون الاراضي المنبسطة حتى يضيق همرة 
أخرى ليصبح في سعة قناة. ويظهر جسر فوق النهر هو الوحيد 
الذي يقوم فوقه من ناحية ألاسكاء ويبلغ طوله ١٠م‏ متر وتمر 
عليه الشاحنات المتجهة شمالا ٠.‏ كما يخترقه خط ألاسكا النفطي 
الذي ينطلق من الحقول النفطية في خليج برودهو على ساحل 
المحيط المتحمد الشهالي الى فالديز جنوبا ٠‏ 

بعد ذلك ينضم الى يوكون أحد أكبر روافده» وهو نهر تنانا ٠‏ 
وكل ربيع يوجه سكان ألاسكا أنظارهم الى بلدة نينانا التي 
تقوم على ذلك النهر ويقطنها 01 نسمة ٠‏ فقد جرت العادة منذ 
64 على اقامة مهرجان سنوي هناك تتم خلاله المراهنة 
بدولارين على اللحظة التي ينكسر فيها الجليد١‏ وتبلغ الجائزة 
الكبرى ٠٠١‏ ألف دولار١‏ وهنا كما في أمكنة أخرى من يوكون 
ترافق ذوبان الجليد صيحات الابتهاج التي يطلقها النظارة ٠‏ 

وفي'الفرهلة الاخيرة هن وكلتة الى لبخز شيع يو كون على 
هيكة دلتا وتمتد منه فروع كثيرة عبر الارض الجرداء التي لا 
يعيش عليها من النبات سوى ضروب الطحالب٠‏ وهناك نحو 


ألفين من الاسكيمو يقطنون القرى الصغيرة ولا يزالون يصطادون 


الفقمة والفظ الثديي الشبيه بهاء وعوض زوارق الامياك 
التقليدية المكسوة بجلد الفظ يستخدمون مراكب الالمنيوم ذات 
المحركات الخارجيةء١‏ وقد استعاضوا عن الرهاح بالينادق وعن 
العوباات الذي نتحر اها الكلاب بعريا تب للج » 
وفي بلدة ايموناك تعاونية للاسكيمو تدفع 0 و سمنلا 
للكيلوغرام الواحد من السلمون الملكي ٠‏ وهذا يعني أن الصياد 
يحصل 3 0" دولارا ونصف دولار ثمن السمكة التي يبلغ معدل 
وزنها عشرة كيلوغرامات١٠‏ ولا عجب اذا كانت معظم بيوت 
الاسكيمو تحوي جهاز تلفزيون ملونا وجهاز هاتف وثلاجة ٠‏ 
ومن أجل إلقاء نظرة على ثغر النهر طرت فوق شعب 
كويكلواك أكبر متفرعات يوكون مع هادي سميدت وهي واحدة 
من نسوة ألاسكا القليلات اللواتي يقدن الطائرات البرية» وقد 
قررت البقاء في ألاسكا بعدما قصد تها أولا لتمضية عطلة ٠‏ 
كان ذلك في عصر بديع مشرق في مطل يوليو (تموز) 
وهنطقة الدلتا تفص بالازهار البرية١‏ وظهر بحر بيرينغغ أمامنا 
وقد جعله الطمي الوافد أليه هن نهر يوكون قاتما على هد" 
النظر ٠‏ كم ظهرت الاهوا ج المزبدة وضاع النهر وسطها بعد قطعه 
٠‏ كيلومتر. دكن مدقب إلى ذلك لتر هنا مكف أن يقة 
جر'افة تزن 5" ألف كيلوغرام فوق مياهه المتجمدة؛ 
# دبفيد ريد 
يل 


بطولة كابة 


في ؟١‏ فبراير (شباط) 1986 قال 
ديك فايت لزروحته ليندا بعد شراثهها 
كلبة هن نوع شبوفاوندلا ند ل 
أربعة أشهر: "إننا مجنونتان "١‏ 
فاجابثه ليندا:؛ “هذا مدوم غير أن 
الحيوانات تملا بيثتناء ب ضرر إذا 
نحن أضفنا اليها واحدا.' 

كان الزوجان يسكنان في بلدة فيلا 
(ولاية نيوجرزي) شي هنزل على خليج 
ديلاوير. وكان يعيش معهما هران 


ذلا 


لنت الفتاة وسط العاصفة الثلجية 55 يسيع 
استغاثتها اهد... الا "فيل" 


وكلبان كبيران من نوع ا 
وقد أحب الزوجان كلبيهما الراثعين 
اللذين تغلب الخشونة على لف 
والمعروف أن كلب نيوفاوندلائد يمكن 
أن يبلغ وزند سبعين كيلوغراها وطولد 
ستين. منتيهرتا: وقرر الزوجان: أن 
يدعوا كلبتهما الجديدة "فيلا" تيمنا 
ببلدتهها ٠‏ 

ولم تجد فيلا أي صعوبة في التكيف 


امع بيثتها الجديدة التي تضم الزوحين 


تفشتح رادو داياسثارأناتوم فصلاًجديدًا من تاربخ الزن , 
ساعة تجسد الحداث ماتوصلت إليه تقنكة مقاومة 
الخدش و تصميم الشكل. 

تصميم وري اساسه فكرة شوربية . تعتمد مجموعة 
رادو الجديدة على مفهوم نم يُعرف له مثيل . نجاج 
من الصشفير محدّب صقده الألاسس من الويجهين. بهذا 
تتسخل رادو بصسدًا جديدًا آخر فالهتدسة والتصميم. 

الإنسجاء الكام - الشكل الكالي. وكان من نشاح سنوات 
البحث والتطويرأن تحققإنجارًً رائعا يستحق كس 
لحظة جهد بّذلث من الجزه ... الاو هو إبتكاركرستال 
صال وتحدب ينساب مع شكل المغصم. فللمثرة 
الأوزك آصبج بالإمكان تحقيق ساعة تتكيف تمامًا على 
المعصم . إثها الشكل المغالي . ينها الإسجام الشام . إبشها 

يادو. 
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المختار 


والحيوانات الاخرى ٠.‏ كذلك تمكنت من 
مصادقة أندريا أندرسون وأختيها 
هيذر وديان اللواتي يقمن في المنزل 
الملاصق . 
افر اه حرا الى م 
في مؤخر منزلهما ويحيط بها سياج 
يبلغ علوه مترا ونصف مترء وعندها 
كان ديك وليندا يغادران المنزل في 
عطلة نهابة الاسبوع كانت الفتيات 
يعنين بالحواطات:” ٠‏ وكان من عادة 
أندريا أن تثربت الكبلة وتوليها 
اهثمامها فترد عليها فيلا بلعقة 
مفعمة حهاسة؛١‏ وسنتبين أنه سيكون 
لهذه الرابطة التي قامت بينهها شأن 

وفيمها كانت فيلا تنمو أخذت 
العلاقة بينها وبين الذين تعيش في 
جوارهم تنمو على نحو ممائل ٠‏ فعند 
ذهاب. الروخين- الى الشاظيىء ذلك 
الصيف كانت فيلا تندفع عبر الامواج 
الى حيث يسبم صاحباهاء» فتضرب 
الماء بقائمتيها وتنبم من دون 
انقطاع الى أن يمسكا بمؤخر عنقها 
ويدعاها ترجم بهها الى الشاطىء٠‏ 
وتقول ليندا: "كان كلبانا الآخران 
يكتفيان بنبش الحفر والاسترخاء 
على الشاطىء ٠‏ أها فيلا فكانت تسبح 
حولي ولا تتركني قبل أن توصلني الى 
شاطىء الامان "١‏ 

ويمكن القول إن هذا ا من 
الكلاب كان لقرون كثيسرة عطية 
بالنسبة اللى صيادي الاسماك شي 
شمال المحيط الاطلسي؛ فكلاب 
نيوفا وندلائد تتمتع بوبر يحيمها من 
حليد البحار؛ لذلك كثيرا ها كانت 


(6 


فبراير 


تساعد الصيادين في حر الشباك 
والزوارق الى الشاطيء وتنقذ الرجال 
القارقيب: . والهق أن الغريزة التي 
تحدو هذه الكلاب على إنقاذ الفرقى 
تفعلها #بالتنمفة الى شاعل بالاظلسي 
العاضف اشبة بكلاب "سان برنار " في 
شعاب جبال الآلب المكسوة بالثلوج ٠‏ 


على انضفا م فيل الى أشوة فايث 
حتى ضربت عاصفة ثلجية عنيفة شبه 
جزيرة كيب ماي في ١١‏ فبراير 
(شباط) ١918‏ ففي فجر يوم الجمعة 
ذاك انخفضت الحرارة الى درحة 
وأحدة تحرب الصفرء وآخذت الرياح 
العا صقة في اهسوب ١٠‏ ومع ا 
الصباح بدأ الثلجح بتساقط وازدادت 
الريم هياجا ١‏ وعند الظهر كانت الريح 
الشهالية الشرقية الثائرة تذرو الج 
حينا فيتراكم على سطم الارض 
وتفرقه حينآ آخر فتبدو من تحثه 
الارض الجرداء٠‏ 

وفى فترة بعد الظهر أخذ ديك 
وليندا كلابهها في نزهة الى الشاطىء 
المقابل لمنزلهها١‏ وكان عليهما بذل 
جهد كبير لفتم الباب الاهاهي إذ 
كانت الريم تعصف بعنف ديد عبر 
المحيط الاطلسي الذي يبعد عن شبه 
الجزيرة ١5‏ كيلومترا الى الشرق» 
وعبر خليج دولاوير الى الغرب ٠‏ وتصف 
ليندا قوة الريم قائلة: "كان في 
أمكاننا أن تتح بال الوواة رارع 
ممدودة فتعيدنا الريح الى الوضع 
السوي:* 

لم يستطع الزوجان البقاء طويلا 
خارج المنزل بسبب ضراوة الطقس» 
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فرجعا الى البيت٠‏ وأسرع الكليان 
الكبيران الى بساط قرب الجوقد ١‏ أها 
فيلا التي كبرت وبلتثم وزنها معم 
كيلو غراها فلم الت المكوث في 
هذا المكان» فمشت الى باب 6 
ووقفت “هناك تنتظر بصبر جشيرة 
بذلك الدج أنهنا تبون الخروم الى 

ولها كان ديك يعلم أن وبر فيلا 
الخشن يفيها البرد وقاية تامة فقد 

لها الباب ونظر الى ها وراء 

الحظيرة قبالة هنزل عائلة أندرسون 
الذى يبعد ١!‏ مترا» فاخذته الدهشة 
لها رآه هن سماكة الثلج' وفيها راحت 
فيلا تجري في الخارج أقفل ديك 
الباب اتقاء للريح ٠‏ 

وفي منزل أندرسون كانت الفتيات 
في عطلة بسبب العاصفة» فسألن 
أمهن السماح لهن ات ليلعين 
بالثلج ا "إذا ارتديتن ملاسس 
سميكة وبقيتئن قرب المنزل فلا بأس 
في ذلك٠"‏ وبينها كانت الفتيات 
منهمكات في رهي كرات الثلج وإقامة 
أنفاق داخلم لمحن جسهاً أسود في 
م مر 
الكلانب 0 وأخيرا قال ديان: "إني 
مه من البرد وسأدخل 
الهنزل٠"‏ وها امت هيذر أن حذت 
حذوها ١‏ 


استغاثة ضائعة ‏ بقيت أندريا ١١(‏ 
عاها) وحدها تلعب في الثلج؛ وبعد 
بضع دقائق اشتد عصف الريم فبدأت 
الفثاة تشعر بالبرد١٠‏ وها 59 أن 
تقف لتدخل بيتها حتى صفعتها الريح 
وألقت بها. نحو كثنان الثلج التي تبعد 


بطولة كلبة 


١‏ هترا عن المنزل + فهوث واصطدمت 
لزمميكث بؤدي الى الشاطيء واستقرت 
في ركام هن الثلج لا يبعد عن الخليج 
سو بضعة أمثار: 
مغمورة بالثلج الى صدرهاء وكانت 
الريم تضرب وجهها بهزيج هن الرهل 
والثلج يحجب عنها الرؤية فلم تتمكن 
هن هعرفة مكان وجودهاء وعندها 
حاولت أن تتحرر هن ربقة الثلج وجدت 
أنها لا تستطيع الحراك بسبب كثافته 
حولها. وحين تيقنت أنها وقعت في 
الشرك جعلت تصرح طلباً للمسا عدة ٠‏ 
داخل منزل أندرسون وضع روبرت > 
والد أندريا» صحيفته هافن ثم نظر 


من النافذة وقال: "إن سرعة الريح 
تبلغ الآن نحو ١١٠١‏ كيلومترات في 
الساعخ . " 


وفي الطبقة الثانية من المنزل 
كانن 2 هيذر (تسعة اعوام) تستحو 
في الهاء الدافىء١‏ اها أختها ديان 
١(‏ عاها) فكانن في غرفتها تنا هد 
التلفزيون٠‏ وفي المطبع كانت الام 
بيا بدأت اعداد العشاءء وقد حالت 
الريح العاصفة دؤن أن يسمع أحد من 
أخرا: العاكله اهاب ارا" 

بقيت الفتاخ على الشاطىء وقد' 
استبد بها الخوف٠‏ وحاولت ياثسة أن 
تشق طريقها عبر ركام الثلج فلم تفلح 
فى التحرك قيد أنملة. فعادت الى 
الصراخ حتى جف ريقها وآصاب يديها 
وقد ميها الخذر وشعرت الما فسي 
وجهها المتشقق الذي أشبعتهة الريح 
لسعا بالثلج والرهل ٠‏ وكانت عبراتها 
تتسا قط فتجمد على خديها ٠‏ ثم راحن 
تصرخ: "ساعدوني! أركوكسيم 


1١# 


المختار 


ساعدودي] لهاذا ١‏ ياد 3 كد 


الكلبة 'القافوة سافيما كانت انذريا 
تطلق صرخاتها اليائسة كانت فيلا لا 
تزال في الحظيرة قرب منزل فايت : 
فانقطعت فجأة عن الحراك وأخذت 
تصفى الى الاصوات الخافتة المنطلقة 
عبر الريم ٠‏ فهما كان منها الا أن وثبت 
فوق السياج للمرة الاولى وجعلت تشق 
طريقها في التلج نحو الكثبان ٠‏ 
. فوجئت أندريا بالكلبة تبرز هن بين 
الثلوج ولم يخطر لها قط أن الفرج 
بات قريبا ١‏ نمير أن رؤية أي مظهر من 
0 الحياة كانن كافية لتدخل الى 
قلبها السرور0ء على أن فيلا كانت 
منهمكة في العمل فأخذت تحفر في 
الثلج قرب أندريا وراحت تلعق وجه 
ألحتاة لتبعثك الدفء شبح ٠‏ ثم جعلت 
تدور حول أندريا محاولة أن امرع 
عنها الثلج بقوا ثمهأ الضخمة: وأآخيرا 
توقفت فيلا عن الدوران ومدت رأسها 
نحو الفتاة ولبثت جاهمدة كالتمثال ١‏ 
فهمت أندريا الرسالة فطوقت 
بذراعيها رقبة الكلبة الضخمة. 
وعندها أحست فيلا أن الفتاة أحكمت 
ألامبساك برقبتها أخذت ترجع ببطء 
وهي تجر أندريا على بطنهاً؛ حتى 
وصلت بها الى مكان مكشوف على 
00 حيث كانئ الريم جرفت 
معظم التلج فبات في إمكان أندريا 
أن تكافم للخلاص هن ورطتها . 
أمسكت أندريا الكلبة هن مؤخر 
عبقها بكلتا يديها وراحت ثترئم 
خلفها فيها كانت فيله تشق طريقها 


١1 


فبراير 


على الشاطيء بصدرها العريض 
وقوائمهاء ولم تحد الفثاة التعبى 
مناصآً هن الاستسلام للكلبة ٠.‏ 

ولم تكادا تبلفغان السد حتي 
ضربتهما ريم عاتية أفقدت الفتاة 
توازنها وجعلت يديها تفلتان عنق 
تعود لتحد رقبتها كأنما تقول لها: 
"تعالي٠‏ علينا ان نسرع "٠‏ 

وأخيرأ استطاعتا التقدم نحو 
المنزل الذي يبعد عن الشاطىء ١‏ 
متراء وقد استغرق وصولههما اليد ١5‏ 
دقيقة ٠‏ 


بطلة الكلاب ‏ داخل المنزل لمحتن 
بيا ظلين عبر النافذة فعرفت من 
فورها أنهما أندريا وفيلا وقالت في 
نفسها: ماذا حدث؟ ونظرت الى 
الساعة ففوجثت أند مضى على دخول 
هيذر وديان ها يزيد على نصف ساعة ١‏ 
ثم سمعت خربشة على الباب الخلفي ٠‏ 
وعندما فتحن الباب كانت فيلا 
غادرت المكان ووقفت أندريا هناك 
شاحبة 0 00 هن البرد١‏ وها 
0 ل 

وبينها كانت أندريا تروي قصتها 
وهي تنشج بدت بيا كهن ضربته 
الصاعقة فنادت زوجها: "أنظر يا 
روبرت هاذا حلبت لنا فيلاء" ثم 
أخذن دموعها تنهمر : 

كذلك انتابت الدهشة ليندا وديك 
عندها سمعا خشخشة عند مدخسل 
بيثهما الامامي٠‏ فقالن ليندا بصوت 
عال: "هل يمكن أن يغادر أحد منزله 
في مثل هذا الطقس ؟" وتعجبت لرؤية 


اا 


فيلا جائمة على السلم الامامية وقد 
غطاها التلج وتعالى لهائها وتدلى 

لى تكد الكلبة الكبيرة تدخل متثاقلة 
غرفة الجلوس وثرتمي أهام الموقد 
وسألتها: "هل تعلمين هاذا فعلت 
فيلا؟" وشرعت تقص عليها ها حدث 
فأدهشتها بها روثنه وأسر عثك هي 
وزوجها ديك الى معانقة الكلبة 
المرهقة التي كان نصيبها للعشاء ذلك 
المساء قطعة كبيرة من اللحم ١‏ 

وعلى رغم القشعريرة والخوف 
اللذين انتابا أندريا فان الحادث الذي 
تعرضن له لم يترك في صحتها آثارا 
بفضل الاسعافات السريعة التي قدمن 
اليها. وتقول بيا أندرسون: "لقد 
بلغت الحرارة في ذلك اليوم عشرين 
درجة تحت الصفر» وكان موكنآ ألا 
تبقى أندريا تحت الثلج طويلا على 
قيد الحياة ٠‏ والواقع أن فيلة تستحق 
وسامآ٠‏ . 


بطولة كلبة 


وقد تحققفتن رغبة بيا أندرسون 
تكريم 0 اذ ادر نادي 
1" 0 مجلس الشيوخ ظرأ ميل 
درادلي ممثل ولاية نيوجرزي كلاماً في 
سجسل المجيجلس يثني عي الكلبية 
الشجاعة "لاخلاصها العجيب وذكائها 
الخارق. " 
وفي 4؟ فبراير (شباط) ١9/5‏ 
رافقت فيلا أسرتي فايت واندرسون 
في سيارة "ليموزين" فخهة الى 
واشنطن حيث أقيمت حفلة خاصة في 
بيت جورج بوش نائكب رئكيس 
الولايات المتحدة ومنحت فيلا اقب 
"بطلة الكلاب" للعام ١1987‏ وربطت 
السيدة بوش حول عنق فيلا وساها 
ذهبيا طوله ١0‏ سنتيمترا يتدلى من 
شريط عريض أحمر وأزرق وأبيضء 
وذلك مكافأة للتي دعاها السئاتور 
برادلي "أشجعم ع كلبة في أهريكا " ٠‏ 
اميني وبراولا دولير 


كلمة حق 
بعد عودتها من رحلة الى أوروبا قالت امرأة ا مريكية لصديقتها : "آم لو حِتّث معنا ٠‏ 
انه حلم تحقق٠ ٠٠‏ المناظر» المناخ: الطعام » المسابح» المتاحف١"‏ 
وصمتلن برهة ثم أضافت: "لكم هو جميل أن بعود المرء الى بيتد ١‏ " 


لمن ء دل + 


كوكب غريب 


قلت لروجتي اني 
خداك لان ع" 


جح ف؟ 
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رأى جيمس تابر الفقر 
للمرة الاولى عام 
ف ل وكسان في 
السادسة والعشريين 
وقد تخرجم في كلية 
ويسكونئيسن الطبية 
وانضم اللى البحرية 
الامريكية برتبة ملازم ٠‏ 
وطلب منه مرافقة فريق بحري على 
الجنوبي٠‏ وكان جيمس كتثلة من 
النشاط لا يقر لها قرار ١‏ وكلما توقفن 
السفينة الى الساحل الغربي لأمريكا 
الجنوبية كان ينزل! لى الشاطىء ويزور 
المستشفيات المحلية والاحياء الفقيرة 
في المدن٠‏ وهناك شاهد ضروبا من 
العذاب لم تبارحه طوال أيام حياته: 
ومن مظاهر ذلك البؤس الاكسواخ 
المشيدة فوق جزر من القمامة ب 
مياه الممجاري الآسنة والتي تسكنها 
عاكلا ت انتفختث بطون أطفالها ٠‏ أها 
الكبار فكانوا يبصقون الدم في خرق 


الى تهرّي الربح المادي: لا يزال 
ثمة فن يشهد على ان الطب 
رسالة مقدسة 


تابر يعمل في الاهازون * 


لم يفارقه قط وى اله ام 
0 تخلى عن همهنة الجحراحة 
وانصرف الى دراسة اللاهوت استعداد1 
لممارسة الطب في البرازيل من خلال 
كونه راعيا دينيا٠‏ وكتب إلى أمه بتعيد 
التحاقه بالرهبنة الفرنسيسكانئنية: 
"أظن أن الله تعالى شاء أن أكون هنا ٠‏ " 

وفي استعداده للكهنوت درس تابر 
اللفتين اللاتينية واليونانية جنبا الى 
جنب مهعم الطلبة المرا هفقين في معهد 
القدريس دوسا كي بلدة أوك بروك من 
أعمال ولاية ايلينوي٠‏ وحضر دروسا 
جامعية نمى الفلسفة وعلم هبادىء 
الاسعاف ألاولي لمتطوعي فيالق 
السلام شي مقابل درا سشة اللفة 


فلل ع8!] 6/8068م55 أه لإققاريه0 'قماوطط 


افرقؤائية براقي لقلا لبوا ولق 
وصوله الى البرازيل لدر أسة اللاهوت 
عام 191 جذبته الاحياء الفقيرة التي 
طاف عليها يبلسم الجروح ويوزر عع 
حبوب الدواء والمراهم ١‏ 


في الادغال ‏ بعد اجتيازد 
الامتحانات الطبية البرازيلية في اللغة 
البرتغالية عام 919(© زار جيفهس 
هدينئة سانتاريم الساحلية حيث 
يتلاقى نهرا تباجوس والاهازون وسط 
غمابات تملأها القرى الفقيرة: وطوال 
الاشهر الثلاثة التالية ظل ينتقل من 
قرية الى أخرى بالقارب والدراجة 
النارية والسيارة وسيرأ على القدمين ٠‏ 
ووجد أن لسع الافامي والحروق 
والتهابات الزاكدة الدودية والطوارىء 
الطبية الاخرى التي يسهل التصدي 
لها في المدن تعسر معالجتها في 
الغابات٠‏ كما أن عدد أطباء الصحة 

والاسنان لا يتجاوز الاثني عشر في 
تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 
كيلومتر مربع ويسكنها ١0؟‏ 
ألف نسمة٠‏ وعمل هشؤلاء الاطباء له 
يشهل سوى ثلاث هدن في المنطقة ١‏ 

وراح جيمس يعمل ١4‏ ساعة 
يوميا وقد صعقه العذاب الذى 
أحاط به من كل جانب٠‏ فمن أطفال 
وألدوا بعاهة الحنف التي تلتوي 
معها الأقدام ويحتكم المشي على 
الكواحل» الى سيقان كسرت والتامت 
من فير علاج واتخزت شكلا غريبا١‏ 
.ومن قرويين وألدوا بشقوق حلقية 
وشفاه شرهاء بحيث لا يستطيعون 
النطق: الى مرا هقين فقدوأ أسنا نهم 
وأضرا سهم كلها ٠‏ 


أها كسان النظافة كفافت فى حاق 
يرئى لها١‏ والسكان الذين كانت لهم 
هراحيض خارج المنازل لم يتجاوزوا 
الثلث٠‏ وكانت المجاري صب في 
ألانها ر التي يستهد منها الاهالي هيان 
الشرب٠‏ وقد أ “صيب أطفال كثيرون 
بالهزال من الديدان الطفيلية والجفاف 
النا شىء عن الاسهال يحيث لمهم 
يستطيعوا المشي ولا حتى الدبيب أو 
الجلوس ٠١‏ 

ولبعده عن المستشفيات والمعا ونين 


والمختسرات والاوكسيجين» و سك 
جيمس أن معظم ما يستطيعده هو رؤية 
الاطفال يقضون في أحضان أمهاتهم ٠‏ 
وبيات يبحمل نسخة من الكتاب المقدس 
كان يصلي على أرواح الاطفال الموتى 
وبعزري والديهم ١‏ ولكخن 1 العمل 
لتجاوز تلك المحدوديات؟ وأين تكون 
البداية؟ 

بالنسبة الى جيمس تابر جاء 
الجواب من قرية اسمها مونتي 
اليغري على الضفة الشهالية للاما زون ١‏ 
فقد استدعي الى كوح حيث كانت 
امرأة من قرية هجاورة تنتحب » إذان 
أولادها الخمسة أصيبوا بالشتفال 
الديكي (الشهقة) قضى أصغرهم قبل 
يومهين ٠‏ ولما سمعت أن ئمة طبيباً في 
الجوار» حملت طفلها وجحرا'ث اخوتدن 
الثلاثة ساعات عبر الغابة١‏ وهات أحد 
الاربعة على الطريق٠‏ وحين عرض 
الافرهلن حيفسن اننا بق الخيرة: خهو 
يعرف جيدا أن السعال الديكي مرض 
فويع لكنم ليس بالداء الفتاكء١‏ اله 
ل عرف السر بعد فحصد الاوؤلاد 


١١/ 


اللممفتار 


الثلاثة' فقد وجد أنهم مصابون أيضاً 
(البترداء) وثلاثة أنواع من الديدان 


لمقاومة السعال ٠‏ 
واستطاع خيمس إنقاذ ائثين من 
الاولاد٠‏ أما الطفلة الثالكثة فشرقت 


بسها لها وهاتت ١٠‏ واغتاظ جيمس كثيرا 
لمعرفتد أن تلك الأم فقدت ثلاثة أولاد 
كان يمكن إنقازهم عبر لقاحات ثلاثة 
يكلف الواحد منها أقل من عشرة 
ستتات ٠‏ 


الممستشفى العائكم ‏ ظلت تلك 
الوفيات غير المبررة تلاحق جيمس 
تابر حتى بعد عودته الى الولايات 
المتحدة ليترسم كاهنة٠‏ وفي احتفال 
سيامته في ٠‏ ديسمير (كانون الاول) 
8 اختار لنفسو اسم لوقا : 

حضفو على اماع المادية 
والتموينية التي يحتاج اليها في حربه 
ضد البؤس والهموتث» استنجد الدكثور 
لوقا بأفراد عاكلكئه وأصدقائه:٠‏ 
وتعهدت شقيقته تقديم نصف الاجور 
التي تحصل عليها هن عملها في 
المحامأة ٠‏ وراح أخوه جون» وهو كاهن 
في ميشيفا ن » ينظم لن المحاضرات 
في الكنائس والنوادي ويجمع خلالها 
. التبرعات ٠‏ وكان لوقا في محاضراته 
يروي على المستمعين ما شاهدد في 
مجاهل الاما زون" 

وفي بلدة فينكس هن أعمال ولاية 
أريزونا أنشاً جيريمي شقيق لوقاء 
وهو محام أيضاء شركة لا تتوخى 
المنقعة التجارية أطلق عليفا أسم 
"أسبيرانئسا " الذي يعني "الرجاء" 


١148 


فبراير 


في البرتغالية» من أجل دعم الحملة٠‏ 
و لسر ع أخرون بالمال والخدهصات 
والتجهيزات الطبية ٠ ١‏ ولها عاد لوقا 


الى سائتاريم في ابريل (نيسان) 


وجد أنه لم يبق وحيداً في صرا عد ٠‏ 
وبعد تدريب شابين برازيليين على 
أعمال التمريض شن لوقا حملة 
للتلقيح ٠‏ وكان الفريق ينتقل بالقارب 
من قرية الى أخرى ٠‏ وتمكن من تلقيح 
ا 0 
وتبرعت لجنة أكسفورد لمكافحة 
المجاعة بالمال» فيما أرسل المجلس 
الطبي الكاثوليكي اللقاحات وآلات 
التلقيح السريعة التي تخوال ممرضا 
واحدا أن ن يلقم خلال ساعة عددآا من 
المرضي يفون العسدد الذي ومتطييع 
طبيب ومعا ون تللقيضصن خلال يوم 
بالمحاقن ,التقليدية٠‏ وبسات في 
من سكان الامازون خلال العاهين 
التاليين ضد سبعة أمراض رئيسية٠‏ 
وفي سبتمبر (أيلول) 191١‏ انضمت 
الى الفريق الأخضت ريجينا 
واتشوفسكي» وهضي راهصسبسة 
فرنسيسكانية اختصت بالتقنيات 
الطبية في جامعة شيكا غو وتدر ست 


ْ على التصوير بالاشعة والجراحة ٠١‏ وها 


هي ألا أسابيع حتى ذهبت الأخت 
ريجينا الى مجاهل الامازون مع 
فريقها الطبي الخاص ٠١‏ 

وم نمو خبرته بين القرى أدرك 
لوقا آنه اذا استحال نقل أولكك الناس 
الى المستشفى» فالطريقة الوحيدة 
لانقازهم هي نقل المستشفى إليهم ٠»‏ 
وعبر عن تلك الفكرة للمسؤولين في 
هج سسة "اسبيرانسا" في فينكس 


101 رجاء الفقراء 
الذين أقدهوا في ديسمبر (كانون وبحلول أكتوبر (تشرين الاول) 
الاول) ١91/١‏ على هوا سفينة صغيرة ؟/1 كان المتطوعون ساعدوا الأخ 


بقيمة ١5‏ ألف دولار حولت مستشفى 
عاكمة: 


الابطال الحقيقيون دفي يونيو 


(حريران) “ا9١‏ استقبل لوقا راثر1 


اسهد بيل دولان» وهو رأهضب 
فر نسيسكاني شاب وطالي طب كان 
تدرف عليه في ابلينوي :وقد قاء كيل 
الأطبلاع فين كتف على امكامات 
التوفيق بين الطب والكهنوت ٠‏ وللحال 
أدرك هجا يريدء إذ كان لوقا في 
انتظارده على المطار٠*‏ وبعد ثلاث 

ساعات راح الاثئان يتخبطان على 
طريق وسط الغابات تفضي الى قرية ١‏ 
وهناك ثعاوئا على ههالحة المرضى 


حتى الصباح ٠‏ 0 
مترجم ألى القرى النائية١٠‏ وكان 
الريفيون فقراء: لكنهم عرفوا كيف 
يشارك بعضاً ف السراء 


والضراء٠‏ ولاحظ بيل الرداء نفسه على 
ثلاث نسوة أو أكثرء إذ كانت الواحدة 
تعطيه للاخرى للوقوف أهام الاخ الزاثر 
على النحو اللاثق ١‏ 

وأعجب بيل دولان بجرأة سكان 
الامازون 0 على 0 
يعبرون |الفبدر في زوارقهم الصغيرة 
أياما سعية الن ست بيداوي 
أطفالهم ٠‏ ويقول دولان: "ذلك كان 
كافيا لتحريك القلب من الصميم٠‏ 
وفي نهاية إقامته اتخذ قرارا بالعودة 
الى همؤسسة "ا سبيرانسا . كجر اح 


لوقا والأخت ريجينا في اقامة "عيادة 
الفقراء " في ماتكاريم؟ وها لبئثتك 
تلك العيادة أن أصبحت رهر1 للرجاء 
لدى أولكك الذين تعو دوا العيش بلا 
رجاء ١‏ 

وهرة استتد عي لوقا ألى كوخ حيث 
اضطجع فتى في التاسعة اسمه 
ايفانيلدو في غيبوبة وأحاط به الاهل 
والانسباء منتظرين موتد١‏ وكانت 
هرات على مرضه كلاثة أيام وهو ييشكو 
الصداع الحاد ويتقياً ثم يفقد الوعي 
ويعلو الزبقء كشتيه ٠‏ ولم يجد لوقا والد 
الصبي» إذ حر يشتري لابنه تابوت ١‏ 
وللحال - عرف آن. انفاشيلدة -قضات 
بالتثهاب السحايا الدهمانغمية» فحهلد الى 
العيادة ١‏ وفيها الأخت ريجيئا تحارب 
الحمى بالكحول والثلج: أ “قحم أنبوب 
في معدة الصبي عبر البلعوم وراح 
لوقا يغطية ال ادك ثم 
اأتصل» عبر هوحة الراديو القصيرة» 
بطبيب أطفال في لوس أنجلس يطلب 
مشورته حول العقاقيرء وطوال 
الساعات الثماني والاربعين الثالية لم 
وهما يراقبسان الصبي ويغسلانه 
بالكحول ويخرجان عشرات الديدان من 
جسمه' وهكذا صمد ايفائيلدو في 
هعركة البقاء ٠‏ 


فريق طبي ‏ في ٠١١‏ مايو (أيار) 
4 وصل المستشفى العائم الذي 
1“طلق عليه اسم "اسبيرانسا " الى ثغر 
الامازون ١‏ وفي الطبقة السفلى من 
السفنية التي بلغ طولها عشرين مترأ 


8 


المختار 


أقيمت غرفة عملياتث وعيادة ومكتثبر 


طبى٠‏ أها الطبقة العليا فجتّعلت غرفآا 


للبحصارة والطاقم الطبي' وفي 
سائتاريم أضيفت الى ثلك الطبقة 
زرائب للماشية وسلال للفاكهة التي 
قدمها القرويون في مقابل العناية 
الطبية بهم ورجوا لوقا أن يقبلها١‏ 
وهكذا بدا المستشفى العائم أشبه 
بفلك نوح وهو يشق المياد ' 

وفي العام 4191/5 بعد أشهر قليلة 
من انطلاق السفينة في رحلتها 


"اسبيرانسا " في احدى حولانها , 


الاولى» أخذ الجر “احون الزارون 
يفدون هن هنا وهناك١‏ وكان أولهم 
اد فالسيس» وهو جر اح تقويمي من 
سان فر نسيسكو رافقته مهمر ضتان 
وطبيب تخدير رضي سرازيلي شرس 
الجراحة التجميلية' وبقي ذلك الفريق 

الطبي ثلائة أسابيع يعمل على متن 
السفينة وعالمح (غ حالة رئيسيةع 
بينها الشفاه الارنبية (الشرهماء) 
والشقوق الحلقية وحنف الاقدام 
والاطراف المنحرفة٠‏ وهكذا باتت 


١ 


فبراير 


السفيئة مستشفى عائما حقا بعدما 
خصت دفثها بآ راجد ح المرضى ٠١‏ 

وفيها لقصو عر" يؤدون رسالتهم 
على خير وجه راح لوقا يبحث عن 
طرائق جديدة لبلوغ أعداد أكبر 
الفقراء٠‏ وأدرك أن السفينة تحتاج 
الى جر ناح دائم» وأراد أن يشغل أهل 
اليلاد المحليين بمشاكلهم الصحية: 
وفي العام 1910 وصل متطوع أمريكي 
جعل من ذينك الهدفين أهرأ ممكن 
التحقيق ٠١‏ 

ذلك هو الدكتور هاري أوينز الذي 
سبق أن عمل هع جماعة الاسكيمو في 
ألاسكاء كما عمل في البرازيل على 
ظهر مستشفى عاثم اسمه "الرجاء" 
أيضة٠‏ وهو كان يتكلم البرتغالية» 
وكانت لديه أفكار خلاقة حول تدريب 
المتطوعين البرا د في أثناء 


معالجته المرضى٠‏ ووافق أوينر على 
البقاء سنتين١'‏ وفي العام 9/5( 
بعدها القع الأب لوقا بأنه ترك 


"اسبيرانسا " 0 عهدة أشخاص 
حديرين) ذهب الى مستشفى جامعة 
أوهايو في كولمبوس للتخصص 
بجراحة العين٠‏ 

وفي ئهاية ذلك العام توصل 
الدكتور أوينز الى اتفاق مع جامعة 

سارا الاتحادية البرازيلية يقضي 
بالتعاون بينها وبين "اسبيرانسا" 
على تطوير العناية الصحية في أقاليم 
الامازون٠‏ وتعهد متطوعهو 
" سبيرانسا " تدريب طلاب الطلب 
والتمريض والتغذية البرازيليين على 
أسا ليب الرعاية الصحية وحضهم على 
العمل في المناطق الداخلية من البلاد ٠‏ 
وفي العام /ا/ا19 باشرت "اسبيرانسا" 


١1 


برنامجا لتدريب القرويين البرازيليين 
على أساليب الطبابة ليصبحوا عمالا 


أمناء على العهد ‏ استغل الدكتور 
لوقا أوقات فراغن في جامعة أوهايو 
لض طيلاب الطب على تقونم 
خدماتهم الى فقراء العالم٠‏ وكان 
لوقا نفسه وهب عشر سنين من حياته 
لخدمة اخوته في الامازون ١٠‏ ولكسن لم 
تبق لديه سئوات اضافية ليعطيها١‏ 
ففي ١8‏ سبتمبر (أيلول) ١918‏ صدمتد 
سيارة بينما كان يقود دراجته 
النارية٠‏ وفارق الحياة في مستشفى 
والاربعين ٠‏ ' 

ولكن مات الدكتور لوقا الا أن حلمد 
يبقى حيآ ١‏ فقد تعهد بيل دولان الذي 
تعقب خطاه أن يتابع الرسالة٠‏ كما 
تطوع أحد اخوة لوقا » وهو الأب جون» 


رجاء الفقراء 


للذهاب الى البزازيلة 0 الدكتور 


أمنعد لوقا ل ا اليدء كن 
الأمازون ليقدم المزيد من خدماتد ١‏ 

واليوم يعيش لوقا في أعمال أولكك 
الذين خلفوه١‏ وفي سانتاريم وسعت 
مؤسسسة.*اسيدزا نهنا *” عيا تنه ٠‏ 
وهناك اليوم فريق من 57 برازيلياء 
بعضهم مرضى سابقون» يعينون الأخ 
بيل على العناية بأكثر من ألف مريض 
شهر يا ٠‏ 

أها المستشفى الفاكم ') ستيرا ثنها" 
فقد أحيل على التقاعد عام ١986‏ 
بعدها تداعي على أثر عششسرات 
الرحلات في أعتى أنهار العالم' وفي 
ابريل (نيسان) ١985‏ وصلت سفينة 
"اسييزانينا يه 2" الى ساتتاريي» 
ويبلغ حجم السفينة الجديدة ربع حجم 
سابقتها ٠‏ الا أن الجراحة تتم اليوم 
في العيادة الموسعة: في حين 
شخصتّت السفينة الجديدة حطنيتت 
ومعرض ومجموعة معاوئين يمكن أن 
يبلغوا أي قرية سريعآ ويقدموا أفضل 
عناية الى سكا نها ٠‏ 

ولا يزال الجراحون المتطوعون 
يفدون الى المنطقة» فيضيفون 
مهاراتهم الاختصاصية الى مهارة بيل 
دولان في الجراحة العامة ١‏ 

ويقول دولان: "لقد علتمنا لوقا أن 
كل شخص مهم في ذاته» لعن يمك 
أن يوجد من يؤدي دورد١‏ وما خلفه 
لوقا هو إرث من ألخدمة والتضحية ٠‏ 
والاستهرار في العمل الذي سدآده 
شهادة حية على عظمة ميراثه وعمق 


ديفيد فورتني 


١؟(‎ 


و 


15 


ليىا 


سآله والده: "هل أنت جاهز يا 
بنىي؟" فأوماً جريمي بالايجاب ملتقطا 
بندقيته بيدين مرتبكتين٠‏ ودفع والده 
الباب وخرجا معاً في صقيع الفجر 
تتاركين أمان الكوخ ودفء جوقد الكار 
وراكجة اللحم المقسدد والقمهوة 
الأئيسة ٠‏ 

وقفا برهة أمام الكو وبدا لهاثهها 
أبيض فى الهواء التلجى ٠١‏ وأنبسط 
أمامهها هدى المستنقعات والماء 
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والسهاء٠‏ كان جريمي يستمهل أباد 
عادة لانهماكه بآلة التصوير فى 
محاولة لالتقاط تموجسات الأسسود 
والرمادي والفضيء٠‏ لكنه لم يفعل هذا 
الصباح لأنه اليوم المهيب الذي 
سيلقتّن أسرار صيد البط وهو في سند 
الرابغة غشرة: 

وكان يكره ذلك» مل هو كره ا لفكرة 
من أساسها حين اشترى له والده 
البندقية وعلمد الرماية على صحون 
الفخار الطائرة ووعده برحلة الى 
على المضي في المشروع حتى النهاية 
لائه يحب والدده ويريد كسب رضاد 
أكثر من أي شيء آخرء واذا أحسن 
التصرف هذا الصبا ح فسيتم له ذلك 

قصدا مكمن السجادير: وهو حفرة 
خشبي ورف للطتقا تن ولا نشيء آخره 
جلس جريمى مشدود الا عصاب وانتظر 
فيما كأن والده يخوض في الماء 
والشراك ملء يديه. وأخذ النور 
ينسكب في السهساءء وعند طسرف 
الخليج مر" سرب من البط انطيع رسهه 
على الشمس الشارقة ٠‏ وأحس” جريمي 
معدته تتقلص وهو يراقب ١‏ 

ولكي يهدىء من روعد التقط صورة 
لوالده وقد بدا ظلهة في الهياه 
الركبقية. ثم وضع آلة التصوير على 
الرف في عجلة وأخذ بندقيته؛ 

عاد والده وقبع بجانبه والماء يقطر 
من جزهته وقد ازرقت يذاه من البرد ١‏ 
قال له: "يحسن بك أن تلقم البندقية ١‏ 
فاحيانا يصبح البط فوقك قبل ان 
تندرك ذلك "٠‏ وراقب الصبي وهو يفتح 
بندقيته ويدخل الرصا صات ثم يغلقها 


وقال: "سأتركك تطلق النار أولا "٠١‏ 
"ولقم بندقيته وأطبقها محدثا صوتا 
معدنية٠‏ وأضاف بسعادة: "أتعلم؟ لقد 
انتظرت هذا اليوم طويلا٠‏ آنا وأنت 
وحدنا "٠٠٠١‏ 

وقطع كلامه وانحنى الى الاهام 
وضافن عيناه: "هناك سرب صغير أت 
في هذا الاتجاه. لا ترفيمم رأسك٠‏ 
سوف أنذرك حين يأتي الوقن ٠‏ " 

كشفت الشمس الأفق خلفهما خماهرة 
المستنقعات بنور أسمر مصفكر. كان 
في امكان جريمي أن يرى كل شيء 
بوضوح لا يطاق: وجه والده المشدود 
المتلهف والجليد الابيض الرقيق على 
ماسورة البندقية. كان قلبه يخفق 


٠ وراح يصلي: "لا تدعها تأتي‎ ١ بسر ع‎ ١ 


أرجوك » أبقها بعيدة : " 
لكنها واصلت الاقتراب٠‏ وقال 
والده: "أربع سوداء وواحدة بيبضاء "٠١‏ 
من ارتفاعم شاهق سهمم جريمي 
صفير الأجنحة النابضة للسرب الذي 
انعطف وراح بحوم ٠١‏ عند كل همس 
والده " استعد !" 
الفضاء المغمورة بأشعة الشمهس»٠‏ 
كانت رؤوسه مرفوعة بتيقظ وأجنحته 
محنية بكبر وفخار١‏ وكانت البيضاء 
تقود السرب والنور يشع” من ريشها 
القزحي الآلوان حول عنقها ويتلالا 
على صدرها المتورد . وهبطت قاثجتاهاأ 
البرتقاليتان في الماء الذي بدا بلون 
الفولاذ ١‏ وباتت أقرب وأقرب ٠.٠٠0‏ 
"الآن !" انفجرت صيحة والد 
جريمي ووقف والبندقية في يديه ١‏ 
أ جريمي جسمه يطيع١٠‏ وقف 
وانحنى على البندقية كما علمن والده ٠‏ 


م 


الصيد الاول 


وشعر ببرودة مقبضها على وجنته 
ورأى فوهتيها ترتفعان. والتوى 
الزئاد تحت اصبعه ناعهماآً نمائيا 
قائلا. 

في تلك اللحظسة رأت البطات 
الصيادين فانطلقت بقوة؛: واندفعت 
البيضاء الى أعلى وكأن وترآ خفيآ 
قذفهاء» وبقيت عالقة هناك برهة 
ترفرف في وجه الريم والشمسس 
ولترجح بين الحياة وا لموت ٠‏ وسمع 
جريمي صوتآا دا خلن يأهره بحذدة: 
"أطلق النار " وانتظر دوي الانفجار .٠‏ 

لكنه لم بأث ٠‏ وآاسكمرت البيضاء 
في الارتفاع الى أن أهالت جناحة 
للش كامل قوة الريم فانعطفت 
خارج هرهى البندقية ٠١‏ 

وخيم سكون تام ها خلا حفيف 
الحشائش ٠‏ ووقف جريمي قابضا على 
بندقيته : 

وأخيرا قال له والده: "ماذا حدن ؟” 

لم يحب الصبي ٠‏ كائن لعداة 


ترتجفان ٠‏ 
شكرر والده السؤال بالئبرة 
المضبوطة ذاتها: "لماذا لم تطلق 

النار؟" 


فأغلق جريمي هزلاج الأمان وأسند 
البندقية بتأن الى زاوية هناك وقال: 
"لانها كانت ترخر بالحياة»" وانفجر 
باكنة: 

جلس على المقعد الخشن دافنة 
اك بدن يديه ربكي اد عيدد كاقل 
في ارضاء والده ٠١‏ لقد سنحت 3 
الفرصة لكنه أخفق ٠‏ 


ظل والده صامتا برهة طويلة ثم 
أحس به جريمهي ١‏ بجائيه: 
"ظاكر متفرد أث+ لنتحاول مسرة 
أخرى ؛ " 

لكن جريمي لم ينزل يديه: "لا 
جدوى يا أنني كا ١‏ أستطيم ذلك ٠١‏ " ا 

فقال والده بخشوئة: "أسرع قبل أن 
يُقوكك ١‏ هذ * 

ولاهس المعدن البارد الصبي ٠‏ فرفع 
بصره وهو لا يصدق ها يرىء كان 
وللده يمد" اليه آلة التصوير ويقول له 
بلين: 'أسرعء فهو لن يتسكع هنا 
طوال النهار 

دانطات مقا فول رين كن را 
منخفض فوق الماء» ثم انزلق بين 
الشراك هباشرة؛ وصفق والد جريمي 
محدثا صوتاً كطلقة مسدس ٠.‏ فحلق 
الطائر الرائقع ساحبا قائمتيه هرفو 
الرأس وجناحاه يضربان الهواء 
وصدره الابيض يتلق ٠‏ ثم اختفى ٠‏ 

خفض جريمي آلة التصوير وهتف 
وقد أشرق وجهه: "التقطتد !| " 

"حقا؟" ولمست يد والده كتفم؛, 
ونظر اليه فام ير آثراً للخيبة في 
عينيه بل اعتزاراً وعطفا وحباً: "لو 
بأس يا بني ٠‏ سأظل أحب الصيد ٠‏ لكن 
هذا ايفن ان هلتك أن :قفي ايديا : 
أحيان يستدعي الامتناع عن عمل ها 
الشجاعة عينها التي يقتضيها الاقدام 
عليه " وصمت برهة كم أضاف: "هل 
تعتقد أن في امكانك أن تعلمني 
طريقة استعمال هذه الآلة؟" 

آرثر غوردون 


نيه يد ميد 
الريمام لضا هرا الكل : "أريد مقدارا من الالوان كافيا لجبلين وخمس أشجار وبحيرة 


"٠١ صغير ة‎ 
١ 


ل 


0 


ل 
0 


6 02 
ا 
0 9 


0ت 


"أورنيكوس أوركا" فصيلة حيتان يعرف واحدها باسم 
"السفاح": وهو موت طويل أسود فار تخشاه بقية الكائنات 
البحرية» من الحبار (السبيدج) والانقليس الى صنوف 
الحيتان الاخرى. 

ويتمتع الكوت السفاج بدماغ متطور نسبياً ومقدرة على 
تحري الأصوات والأصداء الى مصادرها. وهو من الحيوانات 
الثديية الفتاكة. ولكن عليه ان يصارع من أجل بقائه وأن 
يظل متأهباً لصَّدْ عناصر الطبيعة والجوع والبرد وجشع 
الانسان الذي يكاد فتكه بالكائنات الاخرى يسفر عن انقراض 

وفي صراعها من اجل البقاء تكشف هذه الحيتان عن ولاء 
وعطف كبيرين بين افرادها. وهنا يخبرنا العالم البريطاني 
جيريمي لوكاس قصة أمدها - سابر - وهو حوت ذكر ولد في 
الهياه الاسكوتلندية العاتية. 
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رو 


وحيداً كان طائر النورس يقطع 
البحر وهو يكاد بلا مم ن ذرى الاهواج)» 
متجهآ نحو أرض في الأفق ُ القصي 
لوشحها غمامة ارجوائية:. وضج- في 
سقعن اصطفاق جنا حده وهدبر المياه 
الداكم نحتد. 

برز طيفان متلاصقان على صفحة 
الماء٠‏ وانشق” الموج ليكشف عن 
ظهرين بر افين١‏ وبانث في كل ظهر 
زعنفة »وكانت إحدى الزعنفتين أطول 
دن الاخرى. وأكني اتتضايا ٠‏ واتطاق 
صوت أجش” كما من كهف عميق وسط 
سماء الصباح: فيما الحوثان 
السفاحان يندفعان بحركة واحدة. 
وتكثف بخار الماء في أنفاسهها على 
هيئة قوس عام ودرا حقو كول الجر 

ذلك الفجر وألد لأنثى الحوت تلك 
صغير سندعوه سابرء وهو صعد من 
مهد ذخ في قاع المحيط الاطلسي ليآاخذ 
أنفانينه الأوقيى في هواء الصباح 
العليل: بينها أهه نابتشادو تدفعه 
برفق الى فوق٠‏ ورويدآ رويدة غدا 
تنفس سابر أبطأ وأقوى» وبات أكثر 
ثباتا وسط الاهواج الجاثكشة بعدها 
تعلم استخدام زعائقه وخصي. ذئبه» 
ولم تسترح نايتشادو الا عندها وثكفن 
من قدرة ولبدها: 

ودفعت الفريزة الجرو الى تلك 
الناحية من أحد الني احتاج البها١‏ 


وامفلة فوح بالحلردن افر وفيس 
تسمعه صوتها العذب٠‏ وعلا صوث 
آخر استقر- في سمع الصغيرء» وهو 
صوت أبيه أوريون الذي عبر من هناك 
واختفى وسط الموج ٠‏ 

ولبثن العائلة في ذلك المكان خلال 
الأيام القليلة التالية التي بقيت من 
فصل الصيف.٠‏ واستشعرت الحيتان 
ألثلاثة » وهي تستحهم في ألمياج 
الراكدة ع تفاهة طعم المياه المتجمعة 
في المضيق الواسع الذي يفصل البر 
الاسكوتلندي عن 57 هبر يبد يس ٠‏ 

وفي الليل كانت الحيتان تتجه نحو 
أحد الخلجان. وراح سابر ا بلغ 
طوله مترين ونصف متر يتجرت حليب 
أمن وبصعوالن تسر الموج على 
الطقور» ريعد. قلزثة: ايام . لباليها 
اكتسب القوة الكافية التي جعلتن 
أوريون يقوده هو وأهه الى فجاج 
المحيط ثم شجالا عبر مياه الأطلسي 
الشمالية الشرقية : 

وكان ذلك المكان يتميز بتقاشب 
أطواره ووعورة شاطئد. وكانت تحلق 
فوقه ملايين الطيور البحرية وتهرع 
فيه الفقم والدلا فين والحهيثان لتغعتذي 
على أفواج السهمك٠‏ وحيثهما تجمعتن 
ألاسماك» 0 أكان ذلك وسط المياه 
المزبدة أم في قاع البحجبر» كثرت 
الحيوائنات الصائدة ١‏ 

وها محقم العا كله العضوية ماقف 
رأس راث» وهو أقصى نقطة شمالية 


١" 


غربية في البر” الاسكوتلئدي٠‏ وعلى 
بعد خمسة كيلومسترات مسن ذلك 
الرأس: حيث الهياه ساكنة والصخور 
كثيرة: استدارت الحيتان شماألا 
وشقت طريقها بهدوء نحو جزر 
أوركنسي٠‏ وسبحت فسي صموازاة 
الشاطىء والمياه تحتها على عمق 
ثلاثين قاحمة (نحو 04 مترآ)١‏ وكان 
أوريون بين الحين والآخر يغوص الى 
القاع بحثا عن طعام ٠١‏ 

وغيذا البصر>قاذكا قي فيان 
الخريف: وتفر ضقنت قطعان اليسمهك 
جنوباً. وتبعتها الطيور التي أخذت 
تغادر الأحراف يوماً بعد يبوم١‏ ولزمث 
الحيتان الضارية مكانها طمعا فى 
الفقم التي لم تغادر مستوطناتها بين 
صخور الشاطىء في ذلك الوقت من 
السنة» وطمعا في الحيوانات المائية 
الأخرى١‏ والذي أبقى أوريون هناك 
حسه بالمسؤولية تجاه صغيرده١‏ وهو 
سيبذل ها في وسعه لتأمين الغذاء 
لعاكلته خلال أشهر الشتاء القاسية» 
حتى اذا جاء الربيع بات الغذاء أوفر 
والعيش أسهل ٠‏ 


معركة بقاء 

تجمعت كتثل الغيم السوداء الضخمة 
الآئية من الغرب وأسرعت النوارس 
الشاردة نحو الشاطىء فيها المحيط 
يتمختض عن اهواج هاكئلة ١‏ وفجأة 
التمع البسرق على سطح الماء واختلط 
هع الريم المجنونة. 

ولسدى انفجار العاصفة كانت 
الحيتان الثلاثة وحدها وسط الامواج 
الطويلة المزبيدة في عرض البحرء 
وراح سابر يلهث» وهو لها يبلم 
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فبراير 


الاسبوع » محاولا الارتفاع قوق الموج 
وبقي أوريون ونا يتشادو الى جانبيه 
لحمايتد. وحاول أبوه ابقاءه عالياع 
فيها دعته أهد الى الغوص وصوتها 
يغور في هدير العاصفة ٠‏ 

وأخذت الحيتان تقاوم العاصفة 
بضراوة وهي تتجه نحو جزيرة أوركني 
المنبسطة على بعد كيلومترات في 
مهب الريع١‏ وحن كل ناحية كانت 
الفقم والدلافين والحيتان تتوافد على 
الجزيرة: كذلك الصيسادون ال 
الحربية التابعة لحلف شهال ١لا‏ 
وهي تحاول بلوغ خليج سكابا في قب 
الجزيرة الذي ظل” هلاذة للمسافرين 
منذ فجر التاريخ ٠‏ 

وبلغت العاصفة ذروتها مع هبوط 
الليل:٠‏ وفي تلك الأثناء نفدك طاقة 
سابر على الاحتمال» فأوكل أهوره 
كلها الى أبويهء وتناوب أوريون 
ونايتشادو العمل طوال الليل لحهاية 
وليد هما من العاصفة ٠.‏ وتحصحت شعا 
الفجر الاول حملاه ونشدا الامان في 
خليج سكابا : 

هكذا اختبر سابر الشدائد في بحار 
الشمال. وظل طوال ذلك الشثاء 
يراقب أبويه وهها بصطادان الفقم 
والدلا فين » أو يتبعهها الى حطام 
السفن وسلاسل الصخور في قاع البحر 
حيث يطاردنان كل ها يسد” الرمق من 
انقليس وقد وكركند وسواها ٠ولما‏ كان 
سابر لا يزال صغيرا علي الصيد أو' 
التهام الحيوانات البحرية النافقةع 
فهو كان يملا بطنه على الدوام من 
حليب أمد١‏ 

ونها سابر سريعآا ولم يعد يخشى 
أكثر البحار عتواه ومع اشتداد البرد 
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قل” الطعام ٠‏ وبات أوريون ونا يتشادو 
بجهزان علسى معظلم ها يعترض 
طريقهها من كيوانات تبحث عن 
غذائها حثلهها.ء١‏ وهكذا بات ساسر 
أكثر هعرفة ببقية الكائنات التي 
تعيش معه في البحر ١‏ 
وربما صادفت الحيتان الثلاثة يوما 
قطيعاً من سمك القد” متجهآ جنوبة 
على عمق ١5١‏ مترآ تمت الفاعفع 
فأجدهزت عليه وراحت تفغتذى 
بالبروتيين الذي فيه والذي يمنم 
القوة والحبياة٠‏ وريها كانت الوليمة 
في يوم آخر على فرام الانقلبيس 
الكبيرة» فتلتهمها الخيقان قبل بلوغ 
مخابثها بين صدوع الصخور في 
المقاع. وليس غريبآ ان تلي ذلك أيام 
عجاف» لا شيء فيها سوا ى نورس أو 
طائر بحري آخر ينقض” عليه أوريون 
على كين غرة.١‏ في تلك الايام كانت 
المحيثان تنزل الى القاع بحثا عن جيف 
الابحاك 3 نحو الشاطىء سعيا الى 
ومع اقتراب الربيع أضاف سابر الى 
معارفه معلومات جديدة متعلقة 
بالانسان وبصناعاته١٠‏ ومها عرفه أزيز 
المحركات في الزوارق وزعيق صيادي 
السهفك وجلبة شبا كفم 0-0 
تعويمها ٠‏ وغدا الصيد أسهل 
الربيع وزوال البردء وعادت د 
الاسقمري ترعى البحر في اتجاه 
الشمال؛ ووصلت القروش ومنها التوب 
والقرش الازرق والبربجيل المقيت 
الوجه» وأسرعت ثم اختفت اذ لمحث 
طيفي أوريون ونايتشادوء وامثتلاً 
الفضاء بالطيور الهاربة من الحر وسط 
الاطلسي وعلى تخوم الصحراء ٠‏ 


ووقف سابر على ذيله وذقئه فوق 
الموج وهو 0 وفود الاسماك 
والطيور ٠‏ وراح ينظر الى أوريون وهو 
يصرع أسماك القرش التي تقترب منه 
أو يطاردها.ء وهمرة شاهد أباه وهو 
ينقض على حوت ذكر صغير سوالت لم 
نفسه الدئو من نايتشادو. وفر 
المعتدي ود خلف في طريقه خط 
أحمر كيف 
أهه. وبدأ يطارد أسماك الاسقمري 
الزرقاء المخضرة» فيضربها 
وهي على سطم الماء أو يتبعها الى 
تحن ٠وكان‏ في بداية عهده بالصيد 
ضعيفا» لكنه اكتسب القوة مع حجيء 
الصيف٠‏ 

وعساد السلمسون, الى الحهياه 
الاسكوتلندية ليكون قريبآ من الانهار 
التي أبصر فيها النور بين الخّث» 
وهو النسيج المتفحم المكوان من 
تحلل النباتات ٠‏ ومكثت الحيتان في 
مصبات الأنهفر والخلجان انتظاراً 
للفيضان الوشيك الذي لا بد من أن 
يحمل اليها أسماك السلمون ٠‏ 

وحدد أوريون موضع السلمون وأخذ 
زوجته وابنه اليه وانتصبت الحيتان 
الثلاثة الضارية فى الماء وراحث 
تراقب الاجراف المرتفعة فوق الامواج 
الفريدة 0 الك التقر ا 
اشوا الآتية من قل السلمون 
وهو يتجه بحو النهر ١‏ 

وقفزت الحيتان على قاع البحر 
الرملي وأسراب السلمون تتطا 
فوقها بكثافة. وبأمر من أوريون 
رفعت الحيتان أفواهها نحو السمك 


را 


كتاب الشهر فبراير 


ويدأات الوليمة.٠‏ وظلت الأسماك تقفر 
عاليا فى الهواء وهي تتلألاً تحت 
شمس العصزء فيما الحيتان تجاريها 
حماسة وتقفز فى اثرها وتلتهم منها 
ها أمكن . 1 ش 
كسم هبسك ريسم الخريف الاولى 
وأنذرت الحيتان متماحة الطنك ٠‏ وكان 
سابر أكمل عاهد الاول ويل طوله كلاثة 
أمتار ونصف هترء وبات يشق طريقه 
وسط تلال الاهواج والماء ينزلق عن 
ظهره العريض ١ ٠‏ 


هوت صيباد 

كان المزارع وزوجته يعيشان على 
جزيرة ههجورة قرب جزيرة 
ريدس وهها يقتنيان عددا من 
رؤوس الغفئم وبقرة وكلبي رعي 
ضخمين ٠‏ وكانت تلك الحزيرة ملاذا 
للفقم الرهادية التي تتئاسل على 
شطاآئها كل خريف٠‏ 2 

وفي سبتهر (ايلول) سبحت اناث 
الفقمة الضخمة نحو الشاطىء وتخيرت 
كهوفا دافئة في الرهمال او تحت 
الصخور لتضع فيها مواليدها وتحميها 
خلال الايام الاولى من حياتها. وما ان 
حان منتصفاكتوبر (تشرين الاول) 
حتى ازدهم الشاطىء بالجراءء٠‏ 

وبعد ذلك جاءت الحيتان الثلاثة. 

وذات ضياع فوجىء الفلاح برؤبة 
جيفة بنية تتقلب مع الموج٠‏ وهي 
كانت لفقمة انشى ٠‏ وفي الصبساح 
التالي» بينما هو جالس على الصخرة 
لور يراقب منها ما حولم رأى أحد 

ن الفقمة يجهد نفسه للصعود من 

98 افراع وأخذ يلهث بمشقة وهو 
يتجه نحو الشاطىء وقد خلتف وراءه 


, 1” 


خطآا أحهر قانياً: ثم شاهده المزارع 
وقد آزيل, قسم. من زعتقة: ظهفره 
الطويلة ٠.‏ 

والطريقة التي أسرع بها الثور نحو 
الشاطىء لاهئأً تدل على أنه وقع 
ضحدة مطاردة:ٍ ونظر المزارع ناحية 
البحر فسرأى أوريون يندفع نحو 
الشاطىء وقد لا همس بطنه لاون + 
ولبث هناك قليلا قبل أن يعود الى 
البحر وقد أحاط به طيفان أصفر منه 
حجماً؛ : 
وخدوين" الشرارع ذلمك المسناء 
يستدفىء على نار النبات المتفهم 
ويتذكر أقاصيص الدلافين والحيتان 
التي سمعها في حداثته. وأدرك أن 
أمثال تلك الحيتان الثلاكة هي التي 
زودت أسلافه رواياتهم ٠‏ 

وعند صيادي السمك أن الحيتان 
الضارية نعمة من السماء لانها تقتل 
الفقم التي تتلف شباك الصيد وتسر"ح 
القسم الاعظم هن الاسماك. لكن 
الصيادين لا يتجرأون البتة على 
الخروج بزورق صغير اذا عرفوا ان في 
الجوار حوتاً. فهناك روايات كثيرة 
عن البشر الذين صرعتهم الحيتان ٠‏ 

واستسلم الفلاح للنوم وهو يصلي 
لثلا تعود الحيتان٠:‏ ولكن عندها هرع 
نحو الشاطيء صباحآا وجد بقع الدم 
فوق الرهل هنا وهناك» كما رأى 
الفقم تنظر الى البحر وتنبح٠‏ وعقد 
العزم وهو برى الحيتان الثلاثئة 
تختفي بين الامواج» على قتلها او 
أقصاكها عن الشاطىء ٠‏ 

وفي وقن باكر من الصبام التالي 
عاد الى صخور الشاطىء وشاهد نحو 
خمسين فقمة نائمة هناك بلا حراك»٠‏ 
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وبينها هو ينظر اليها أخذت تصحو 
واحدة بعد الاخرى١‏ ولم يلبث ان رأى 
وق الماء وهو حر يض “على آلا يقتري 
اي خصم ذكر من اناثه ويحاول خطف 
احداهن”. 

وشن” أوريون هجومه من ناحية 
الشمس لبعشي عيني غريهد: ٠‏ وأجال 
المزارع عيئيه عبر الماء شهالا» لكنه 
عجز عن رؤية الحوت السفام السريع 
الحركة٠‏ وطوال الاهثار الارسعمفة 
الاخيرة من هجومه» أخفى أوريون 
جسده كلياً تحن الماءء وهكذا لم 
بنتبه له ذكر الفقمة ١١‏ متأخرا ١:‏ 
وضربه أوريون بزعنفته فدار على 
نفسه هرات عدة وصعد العواء من 
ركتيه المسحوقتين0. ثم مد" أوريون 
فصي ذنبه تحت الثور المهزوم ورفعه 
عالياً في الهواء هع سحابة من رذاذ 
المحيط٠ء‏ وصرع الحيوان قبل أن 
يسقط بين الامواج٠‏ 

والتهم أوريون ذكر الفقمة وهو لا 

صرخات زوجاته على الشاطىء 

ولا يعير بالا للنوارس المحومة فوقه. 
وكان همزمعآ أن يذهب في اثر طريدة 
جديدة ٠‏ 

ورفع المزارع بندقيته بهدوء وراح 
ينظر عبر جهاز التصويبء» فيها 
أوريون يشق طريقه وسط موجة طويلة 
وقد ارتفعت زعنفتم الضخمة فوقها 
وانزلق بطنه على الرمل٠‏ وتسنى 
للمزارع ان يتبين تفاصيل جسهفه في 
تلك المياه الضحلةء بها في ذلك 
زعائقه الهذوة رة 9 البيض وراعء 
عيئية ٠‏ 


وأحدثت ثقباً في دهنه. وثنائرت 
فقاره وأصابت بعض شظايا العظم 
رثته١‏ ورام يهتز متشنجاً وظهر فصا 
ذنبه للمرة الاخيرة فوق الموج١‏ وزفر 
الهواء الذي تنشقه مع زعيق يشبه 
صوت غواصة في غرقها ١‏ واندفع الدم 
والهواء من منخره وهو يجهد نفسه 
مبتعدآا عن الشاطىء ٠‏ 

وكان سابر وأهه على بعد 6٠١‏ همتر 
عن الشاطىء عندما بلغتهها الصيحة 
المروعة. وللحال اندفعا نحوه وههاأ 
غافلان عن لي خطر قد بعترضههاء 
وعندها وصلا الى أوريون كان يتخبط 
على أرض البحر وهو مغطى بالدم 
النازف من جرحهء وكان حجمه ضعفي 
حجهمههما » لكنهها رفعاه وجعلا ظهره 
فوق سطح ألماء: 

ووقف المزارع يحدق الى المشهد 
وهو لا يصدق ما تراه عيناه. وكان 
يعرف أن الغزلان والارائب تهرب من 
أشباهها النافقة. ولكن كيف لوحش 
فتاك أن يتصرف على هذا النحو مهن 


العطف والحنان؟ ولماذا لم 0 
الحوتان الآخران الى الاهان؟ وراح 
المزارع بمشي باضطراب وقد ذهله 
المشهد.  ٠‏ 


وظوال عذلك النوم: المريع هارع 
ما فر وذ يكشا دو لابقاء أوريون فوق 
الضخم صيحة قصيرة قبل ان يستقر 
على بطنه في قاع البحر ١:‏ وأكمل سابر 
وأمه طريقهما في اتجاه الفغسق. 

القطيع الماثي 

خلتف موت أوريون فراغاً في كيان 

نايتشادو بعدها رافقته واعتمدت عليه 


١ 


كتاب الشهر 


سئوات طويلة ٠‏ وهو كان رفيقها 
ومرشدها وحاميها من الذكور الاخرى . 

ومع الوقت أخذ سابر على عائقه 
دور الصياد وباشر 
الاستدلال بالصدى على مصدر الصون . 
وعرف» هن صوته هو أن الموجات 
الصوتية ترتحل بعيداً وعميقاة؛ وكان 
اذا صرخ في العمق عاد اليه ع 
صوته من القاع » فأدرك أن شية حدودا 
في مكان هماء كما وجد أن الصدى 
بعود اليبه هع بعض الاختلاط اذا هو 
أطلق صوتد أفقيا: 

وباعتهاده على نفسد قويت 
حاسته السمعية .٠وبات‏ فى امكاتهو 
معرقة أصوات الدلافين وأفواج السمك 
وحتى فقاعات الماء١‏ ووجد 0 في 
امكانه تقصير المسافة بينه ونين 
فريسته بانزلاقه على أرض البحر أو 
بركوبه موجة طويلة0٠‏ واكتسب سابر 
القوة وتجاوز طوله الامتار الاربعة 
حتى أصبح قريب من طول أمد. 
سرعة من أوريون في تلك المرحلة. 
ومع اقترابه هن البلسوغ انتصيت 
زعنفته الكبرى وباتت أشد” فتكل: 
وغدا في اهكانه التعرف الى المزيد 
من الاصوان ٠‏ 

وركب سابر وأمه رياح أكتوبر 
(تشرين الاول) نحو جزر ا ومع 
انسدال حجب الشتاء فوق المحيط بين 
شتلاند وأيسلاند» تناهت الى قاد 
ونايتشادو أصوات أمثالهما هن 
الحيتان الضارية٠‏ وسرعان ها شاهدا 
تلك الحيتان بأجسادها السوداء 
والبيضاء ترقص حولهها في ريعان 
النهار٠‏ ونعها بالنظر اليهاع وبينها 


رضن 


اعتهاد طريقة , 


فبراير 


الذكن والادكي والكروة 0 أح سابر 
1 فرآاى ذكرة ضخمآة على طرف 

ان أسم ذلك الحوت فور كفين )» 
وهو قائد سربه٠‏ وقد حمل ظهره آثار 
معارك كثيرة وانتصبت رعنفتئه 
اكير كالخربون :وهو ارج الذي 
غريوية 'وقف سا بر مين أمه وفوركفين 
فيها حاول هذا اعتراضهما. الا أن 
سابر كان هن الحداثة بحيث 
يكترث له ذلك الحوت الجبار 0 وقبل 
فوركفين الحوتين الجديدين في 
قطيعه ٠‏ 

وهكذا لم يبق سابر ونايتشادو 
وحدهماء وصواكت الزعيم» فاندفع 
السرب وراءعه جنوبا وقد انتصبت 
زعانف أفراده فوق الماء» تتقدمها 
وتعلوها جميعا زعنفته الكبرى التي 
أحدثت فيها المعارك هزقاة هنا 
وشقوقا هناك ٠١‏ 

وكان فوركفين حوتاً قطبيآ أبصر 
النور تحت جبال الجليد المشرئبة. 
وتعلم منذ الصفر كيف يصمد في 
البحار الجليدية١‏ وها ان فطم حتى 
قضى أبوه وأمه تحت انهيال التلوج . 

واكتسب فوركفين قوة عظيمة ٠ ١‏ ثم 
غادر حقول الجليد نحو رأس الثروج 
الشمالي حبيتك جمع قطيعه الاؤل ٠‏ وظل 
سنوات يقود سريه الناهي بين المياه 
الايسلندية والنروجية الى أن جاء يوم 
تبعه صائدو الحيتان نحو زقاق بحري . 
وهناك شرد عن قطيعة وأصابه رهم 
حي خا رتم وى نحرز آخر في ظهره» 


امساكة: تعدا وجدا نفُسة كن 


01016 


للمرة الثانية» ابتعد عن ساحل الشروج 
مخلفسا وراعة الاجراف السحصيقة 


المغطاة بالثلوج ١‏ 
وها لبث فوركفين أن حوله 
قطيعاة آخر. وأطاعه أفراد القطيع 


على الدوام» هم أن الصغار لم تفهم 
أواهره كل فرةٌه٠‏ كياد تر 
المحركات البعيد كافي وأتاح لد حر 
ال لقطيع كله نحو الامان ٠‏ 

0 سابر أكثر ضهوراً من معظم 

ن التي في مثل سنه » لكنه كان 

0 منهسا وأقوى . ٠‏ وفي الليالي 
المقمرة » فيها أفراد القطيع 21200 
للنوم » كان سا بر يجصول سابحاً بينهاء 
يضرب الماء ويلهو. وهو الحوت الذي 
لم يخشس فوركفين أو يأبه لحثته 
الضخمة وهو يحاول فرض النظام على 
أفراد القع صفا 50 كلما 0 
اليها. وفي فتئرات المحرع كان 
يصفها بانتظام حنى لغدو على أتم 
استعداد لتوجيه ضربتها القاضية في 
الوقت المناسب وضمن أكبر مجال 
ممكن ٠‏ 

وشي يوم شناء بارد درت اخدى 
اليحر ٠‏ وأوقف فوركفين أفراد 
القطيع» ثم 0 أر سلها اثنين اثنين الى 
هناك لص 
الاطلسي؛ عات جحوفها بيع 
بالكائنات الحية هن مرجان ومحار 
وسرطان وكركند وأخطبوط وسمك 
وحبار٠‏ 


سابر الحوت السفاح 


وفي 0 ها داخل السفينة» حيث 


يأكلون ويشربون ويحلمون جدفاية 
الحرب» عارش انقليس ضخم ١‏ ولم 
يجسر آي حيوان بحري 0 
الانقليس بها في ذلك أسماك القّرش 
التي كانت تزور ذلك الحطام صيفة. 


9 الاتكلينن في لله وجارة 
| لمنبعثة من فرائسهاء ودفعته تلك 
الروائع والاصوات الى مكان أكثر 
أمانآ في القاع . 
ورأته احدى اناث الحوتن ينزلق 
بين الصخور الارجوانية. وأحس 
الانقليس دنوها فتكور وأخذ رأسه 
يهتر هثل عشب البحر ٠‏ وترددت أنثى 
0 وقد اناركت أن خطرا ما تحيق 
الجوار شجعتها علسى فقح ففقسا 
والاندفاع نحوه. ومن غير أن تبصر 
أي حركة أحست أله ساخنة في 
فمهاء فرعقت ونفضت جسمها الى 
فوق» مخلفة قطعة من لسانها بين 
فكي الانقليس وخطآ أجمر قائما 
وراءعها.ء وشيم سكوت على البشر 
عندما أوقفن أفراد القطيع الصيد 
وهبت الى نجدتها ١‏ 

أفا فوركفين فترك الاناث الهرمات 
هع الانقى الجريم واقتفى أثار دمها 
نحو العام وهناك فبع بين الصخور 
0 يحداق أهامه. وفجأة لاحم لن 

طيف ٠‏ ونظر فوركفين حسنئاً» فرأى 
للانقضاض ٠‏ وقبل ان يتحرك فور كفين 
صعد الرمهل من القاع وانتصب سابر 


نيل 


كتاب الشهر 


أمامهه وقد علق الانقليس هاهمدا بين 
أسنانه؛ ولم يوجه فوركفين أي ثناء 
الى سايسرء لكنفهع » تبعا لطريقة 
الحيتان » أيدى أعجابن الصامت ٠‏ 


وحيدآ 

بعد هرور ثلاثة فصول شتاء وفصلي 
صيف على انضهام سابر الى القطيع 
الحاثي حان ألوقت لينطلق وحيداء 
ومع سري دفء الربيع في تلك المياه 
الضحلة » بثت الهرهوئات النا ر في 
أجساد ذكور الحيتان البالفة. 0 
واحدها يتلهى بمهارسة لعبة الحرب 
مع الآخرء فيعضه بأسنانه ويكزه 
بخفصي ذيله ٠‏ وأوقف فوركفين المعارك 
خشية أن يتحول اللهو حقيقة؛ وكانت 
صيحة واحدة منه تكفي معظم الاحيان 
للحصول على طاعة أفراد قطيعه ٠‏ واذا 
اسثتمر 
ضرب خاصرة الحوت العذيد برأسح٠‏ 

وفي تلك الاثناء ثارت الشهوة لدى 
سابر ١٠‏ وغدا لعبه همع الاناث أقرب الى 
الجد منه الى المزح. وأكثر ما ألحت 
عليه شهوته تلك في هدأة الليل ٠‏ ولم 
يلحظ فوركفين ها يجري في بدايته» 
ولكن ما لبث أن عرف كل شيء وعيل 
صبره١‏ وأفاق سابر صبيحة ذات يوم 

من ابريل (نيسان) ليسرى الرأس 
الرهادي الضخم يقترب اليد 

واختلطت الهرمونات فسي دماغ 
سابر ولم يهميز» فيما عراكه دائر هع 
فوركفين» بين ضرباته هو وضربات 
نغريمه١‏ أهما فوركفين فسدد ضرباته 
بحكمة وحساب ٠‏ 

وأخيرآ استدار سابر وسبح في 
المياه الخضراء تاركا القطيع وشأنه؛ 


ناز 


' العصيان لجأ فوركفين الى , 


فبراير 


وراقبته أمد وفوركفين وهو يولي» 
وظلا يصغيان الى صداه بعد تواريه 
عن الانظار ١‏ 
وللمرة الاولى في حياته وجد: سابر 
نفسه وحيدة: وآأحس دافعا ملحا 
لمتابعة طريقه شمالاء وكأن شيثا ما 
ينتظره هناك تحث نجمة الشهال ٠‏ 
واستقبله بحر النروج البارد 
العميق ١‏ وانزلقت الامواج الطويلة على 
ظهره ووشت ذيله اه الابيض ١‏ 
وأحس” ألما في جسهه القوي من عناء 
الرحلة. واذ لم يجد ما يكفيه من 
طعام فوق سطم الماء» اعتلى قمة 
موجة ثم قذف نفسه نحو.ظلمة المحيط 
الاطلسي عند حافة الجرف القار” ١‏ 
وكلها نزل سابر قامة تحت الماء 
ازداد الضغط عليهء لكن جسمه كان 
مصمما لهذه الغاية١‏ وانطبقت اضلاع 
صدرة على ركتيه١ء‏ ولما بلع القاع 
العراج فوق صخر مغطى بالطمي١٠‏ 
وقبسض على بعض الحسبئكار 
(السبيدج) الذي حاول رش الحبر 
على وجهه لتحويل أنظاره؛ ولف" واحد 
من الحبتار قواكمه حول م كما 
تفعل الافعى وقبسل ان ؛ 
الافلات وجد نقسهة 0 ا 
الصخورء وعندها حاول الدفاع عن 
نفسه بصي ذيله تبين له ان الحبثار 
طواق الذيل أيضاه:وأطيقها علية ره 
المكان وأصابه الدوارء لكنه استجمع 
قواه وأخذ يضرب الطبثار١‏ وهر وقت 


قبل أن يستطيع الافلات ٠‏ 


نحو القطب 
بعدما قطع سابر الدائرة القطبية 
نحو بحر النروج الذي تشرق فوقه 
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شمس منتصف الليل» لم يبق في 
السجاء نجم قطبي يوجث مهسراه. 
استعاض عن ذلك باقتفاء التيارات 
الضعيفة ١‏ الجافكة: لحي اتفين حجن 
ب ا فى ١‏ وهناك تحن شمهمس 

0 صادف جبال الجليد 
للهرة الاولى» وهي أعمدة طويلة 
تنحدر مثئشات الامتار تحسثك 
الماء٠‏ وبعد يومين وصل سابر الى 
حافة الجليد القطبي المرصوص. في 
ذلك المكان فقد فوركفين أبويه ١‏ وبد 
سابر فصل الصيف في المعابر الزرقاء 
سط لا تلنذهي ١‏ 
ا 1ك قطع كيلومترات كثيرة 
لبلوغ تلك الصحراء الجليدية٠‏ واذ لم 
08 علامة أو يسمع صدى لها كف 
الى هناك » انتظر عله يسهع صوتا مع 

كة ا ٠‏ 
والواشع” أن سابر كان فردآة واحدآ 
هن زوار. المكان٠‏ فقد توجهت الى 
هناك أعداد لا تحصى من العوالق. 
امع ادؤويان: التاع شي الربيع وفدت 
أشرات الطيور من أراضي الوق 
الاكثر دفئا: وكان يبدو هنا و 
دب قطبي يقطع طريقه بتثاقل فوق 
الاطواف الجليدية أو يصطاد السمك 

في الشقوق٠‏ كما كان يظهر حيوان 
5 كالفظ الثديي الملتحي أو نحوه» 
وهو يحدق الى الماء متحينة الفغرصة 
للانقضا ض على فريسة ٠‏ 

واذا انطلقت بندقية من صياد» 
كانت الحيتان تصرح بصوت واحد 
حتى بغدو ذلك الجزء من بحر الشمال 
ضاجآ بالاصوات ٠‏ وتختلط قرقعة حبال 
الجليد المنشقة تحت حرارة الشمس 
القطدية فق الما +الضاعد في الهواء ١‏ 


سابر الحوت السفاح 


لقد كان الصيد ذلك الصيف وافرآ؛ 
وكان سابر يتسلل تحت سقف الجليد 
الابيض ويختبيء فسي المفاور 
الجوفية ع ومن هناك يصغفي الى 
أصوات الطيور والاسماك والفقم 
ويخاول اتباع الصدى نحو مصدرد وهو 
متخف”' تحت غطاء من جليد قبل 
أنقضاضد على الفربسة ٠‏ 

وغدا طول سابر ثمانية أمتار 
واكتسب سس سه قوة هائلة بفعل 
السباحة والصيد.ء وكانت زعانفد 
ضخمة مدورة وزعنفته الكبرى بطول 
مترين وفصا ذنبه عريضين ومقعترين ٠‏ 
وحمل جسمه تكدوباً : بعضها من الثلوج 
والصخور المستدقة وبعضها من 

معاركه مع الحسبتار والانقليس 
والحيتان الضخهة التي صادفها في 
رحيلد شهالا ٠‏ 

وحسل” الصيف القطببسي القصير 
وقويت معه وحشة سابر الذي ات 
يطلق صيحات كثيبة» فلة يأتيم صوت 
أحد هن جنسه» وان جاءته أصوات 
حيتان من فصائل أخرى ٠‏ 

وصارت الليالي أطول وأخذت 
العواصف الثلجية تهدد من بعيد. 
ونزحت أسراب الطير جنوبآ وعادت 
الدببة القطبية نحو اليابسة» فيهما 
حملت الفقم جراءها الى الجنوى. 
وسقط التلج همعلناآ زحف الشتاء على 
القطن٠‏ 00 

لك سار تجاهل تلك النذا ره ٠‏ وذات 
مساء استراح قليلا على صخرة تحرك 
الماع 5 متجه نحو طوف جليد 
زاحف الى أسفل١‏ ومع تكسر الثلوج 
ارتهى على جنبه٠‏ وسقط الجليد على 
خأصرته > فسحق أضلا عد وكاد أن 
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يطفىء النور في عينيه ٠لكنوعوضا‏ 
عن قذفه نحو القاع رفعه إلى فوق١٠‏ 
ولو سقط الى أسفل لقضى غرقاء 
واضطجع على جنيه والدم ينرف من 
جرح بالغ قرب منخره٠‏ وتجعد جلذه 
شى البرد وارتعش صدره وضاقت 
أنفاسه٠‏ وأوهنه الصقيع الصاعد من 
الثلج تحته وأفقده الالم الوعي همرة 
بعد مرة ١‏ 

وبعد قليل سقط الطوف ومعه سابر ١‏ 
لكنه حرأك ذيله قليلا وحملته زعانفه 
الى فوق ٠‏ وأصدر بعض أصوات حرينة 
قبل أن يهوي تحن صفحة الجليد . 

وراحم يحر َك فصي ذئبه الكبيرين 
بوهن وهو يتجه نحو جدار جليدي. 
وتمستك بنتوء ليقي نفسه الغرق 
بعدما استنفد قواهء وانزلقت موجة 
على ظهره وسكبت بعض مائها في 
منخره ٠١‏ وحين سعل ليافظ الماء أحس 
ألما شديدة في صدرهء وصام هرة 
أخرى» لكنه حافظ على أنفاسة وعلى 
الحياة في عروقه. 

على بعد كيلومترات عدة جنوبآ كان 
هناك قطيع هن أحد عشر حوتا ضارية 
يسبح على حافة جرال ران 
سيده الدع قف قل مقا عاو ال 
أن الحوت الناشىء لم يستطع إحكام 
قيضته على السرب١٠‏ ولم يكن بين 
قطيعه سوى أنثيين تسبحان مم 
الحراء:. 

وبقيست احدى الانثيين» وهي 
سبريلاش » في مؤخر القطيع , وكان 
طولها ستة أمتار وقد تخللت جسمها 
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فبراير 


نقاط بيضاء بديعة. لكنها لم تحب 
المياه القطبية» وظلت تتوق الى 
مسقط رأسها في الازقة البحرية 
العميقة الهادثة بين النروج وجزائر 
فيرو ٠‏ 

وبينها الانثى الشابة تهم” بالغوص 
في اثر قطيع هن الاسماك» بلفها 
صياح سابر ٠١‏ وللحال كفت عن الغوص 
وانتظرت الذكر الساعي الى نجدة:٠‏ 
وأعطته صوتها عبن المتاهة اليضاء: 
وهذا يعني أنها طلبت منه البقاء 
حيث هو لتذهب اليد١‏ ورفعت رأسها 
تحت الجليد وأخذت تسبم ٠‏ وبعد وقن 
نهضك من الماء وصرخك من جديد» 
لكن سابر لم يسمعها. وبقي خيث هو 
ومنخره فوق الماء» وظل يصيم طلبآا 
للعون ٠‏ 

وخارت قواه وهوى الى أسفلء لكن 
سبريلاش سمعت استفائته وراحت 
تشق طريقها ل وجدت نفسها 
وبقيت معه طويل وهي اسل سه 


بأصوات مطمثنة لا تنقطع . أها هو 
فكان يغفو ويفيق ٠‏ 
وبعد أيام هن الراحة في ذلك 


المكان ال سابر و كيسة وفئم 
عبشيه ٠0‏ وتنفس بعهق. وصعد الى 
الطوف الجليدي ونام ٠‏ وكلها أرأقه 
الالم هن جنبه كانت سبريلاش تتملقه 
للنوم ٠‏ 

وآخذ الثلج يذوب٠‏ وباث لزامة على 
الاثنين الفرار قبل السقوط مع الحليد 
الهاوي. ودفعت سبريلا ش مريضها 
0 0 


لكل 


يتوقف من حين الى آخر قبل أن تآخذ 
سبريلاش زهام المبادرة وتشق الطريق 
لهما معة. وآخيرآ تحررا من الاطواف 
الجليدية ولم يبق سوى المحصيط 
العاري بينهما وبين النروج. 

واستعاد 00 قوته مع الوق ن٠‏ 
وبرئت أضلاعه وتوقف 6 الداخلي»٠‏ 
الا أن ذهنه ظل خاهلا طوال الشهر 
الذي تلا انعتاقه هن الجليدء وما 
برحت سبريلاش تشق له الطريق ٠‏ 


حياة جديدة 
قطع الحوتان الدائرة القطبية ودخاه 
الازقة البحرية جنوب النروج» وكانا 
بصطادان نهارآ ويلهوان ليلا فوق 
الماء ويقذفان الرذاذ نحو 
الاحراف. وأخذ أآحدهها يلامس أاآخر 
قبل جما عهما في الليالي الطويلة ٠‏ 
وحل” الربيع وذابت الثلوج وخلعتن 
الإأشجار الداكمة ألخضرة معاطف التلج 
عن اغصانها. وتدفقت افوا ج السلمون 
وفي اثرها الفقم١‏ ا الحيتان 
الضارية تصطاد السلمون والفقم 
جميعة٠‏ ولم تتوقف سبريلاش عن 
الصيد لاشباع جوعها الشديد ٠‏ 
ولما غدا التهار أطول دبت الحياة 
في الازقة البحرية. وظهر الناس 
هناك في قواربهم البخارية وأخذوا 
يلقون شبا كهم في الماء ٠‏ وتادر سابر 
وسبربلاش الازقة والمضائق وعادا الى 
عرض البحر بعدها منحتهها الئروج 
وثلوجها حياة جديدة وجعلت سابر 
يقود سبريلاش نحو مرتع طفولته ٠‏ 


وفي ليلة صافية من الغيم والضباب . 


ارتفع البدر في قبة السماء وتوقفت 


سابر الحوت المسفاح 


كدري ع اق ني انها وق الهنيك اذا 
قوياً في بطنها ٠‏ وقو "ست جسمها مرة 
واثنتين وثلاثاً قبل أن تلد جروا أنثى 
هي غلوتشين التي ظهرت البقع 
البيضاء حول فمها مثل أمهاء 

وتنفسست الصسغعيرة من هواء 
الاطلسي البارد فيما دفعتها أمها نحو 
السطم ثم ادارت لها بطنها لترضع ٠‏ 
وراك حابر اينظر يدهشه الى الصفررة 
التي لم يتجاوز طولها المثرين ونصف 
المتر وقد ملأت حسمها الخطوط 
البيض والسود بالتساوي٠‏ وبعدماً 
فرغت من الرضاعة انطلفن في اثر 
أمها وهي تقلد حركاتها ١‏ 


القائل الاكبر 
مجىء الشتاع أخيرا كانت 


الحيتان الثلائة توجهت الى أقصى 
الحنوب حتى بلغت كل 03 
سابر وسبريلاش يصطادان بين 0 
السفن وصخور الشاطىء ويأكلان كل 
طاردت غلوتشين السمك المفلطم فوق 
الرهال الضحلة. لكنها بقيت تعتمد 
كلياً على حليب امهاء ومارست الصيد 
من باب اللهو. 

تلك كانت أوفاتا هادكثة عاشتها 
العائلة الصغيرةء الا أن قاتلا آخر كأن 
يعبر المياه الزرقاء آنذاك» وهو 
مركب طويل أملس لصيد الحيتان 
يمكنه ان يزدرد 0٠6١‏ طن من لكم 
الحوت قبل أن يعود الى الشاطىء٠‏ 
وقد اصطاد كل ما اعترض طريقه في 
أنواعها ٠‏ 
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ونظر مراقب المركب الى المفياه 
فوجدها تثثلألاً تحت الشمس٠‏ و 
قليل رأى سابر يندفع نحو جزيرة 
قريبة؛ واستغرق توجه المركب نحو 
الخوت الضاري دقيقتين اثنتين قوي 
خلالهما ضجيج محركد؛ وتجمهر 
الملاحون على الدفة استعدادا للصيد» 
وأخذوا يدلون الحبال من الرافعة١‏ 
وهرع ثلائة منهم نحو المدفع المركز 
فسي مقدم المركب وهم يحملون 
ماخ 

وبدا المركب مثل نهر يتحفز 
للوثئوب٠‏ ووقف الصياد متأهبة على 
منصة المدفع٠‏ وكان هو ومعاونوه 
أبصروا قبل يوم حوتين شاردين عن 
قطيعههما » أحدهها من ذوات الحدبة 
والآخر من ذوات الزعائف. لكنهماء 
وقد جمعتهها المصيبة» راحا يمخران 
تلك المياه الزرقاء جنبآ الى جنب » 

ووصل همركب الصيد الى الحوت 
المحدة باه ولكن صادف في تلك 
الاثناء 
تابعة لاحدى جمعيات المحافظة على 
الحياة البحرية؛ ومن قبيل المفارقة 
ان تكون بريطانيا من البلدان الاولى 
الني أظهرت للعالم الحسئات التجارية 
لصيد الحيتان ولكن هما لبثتن» هي 
وسواهاء أن دعت الى الحفاظ على ما 
تبقى من حيتان ٠‏ 
البريطانية هن عهلية المطاردة» أرسل 
زورقين أليين نحو السفينة الاخرى 
لوقف الصيدء ولأكثر من ساعة ظل 
الوضع على حاله: زورقان صغيران في 
مواجهة همركب كبير للصيد» وبينها 
حوتان٠‏ وأطلق المركب رمحه هرتين» 
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أن وصلنك سفينة بريطائية ' 


لكن أحد الزورقين اعترضهء١‏ وعند 
الغسق اضطر المركب الى الابتعاد عن 
الموقع . ٠‏ أها أليوم فكان سابر وعائلكه 
في نوا جهم الخطرء هن غير ان يلوح 
في الافق أي هذا فسع عن الحيساة 
البحرية ٠‏ 

وسهع سابر أزيز المحراك من 
بعيد» لكنه اعتاد تلك الاصوات ولم 
يجد فيها شوّماآ. وما لبث أن أهمر 
زوجته وصغيرتهما بالتوجه الى جزيرة 
فى الشرق١‏ وانطلق الثلاثة معاً نحو 
تلك المياه الضحلة . 

عندكذ أسرع المركب في أثر 
الحيتان٠‏ وهو معد للاجهاز على 
الكائنات البحرية بعد ا لم وأتى 
التعب على غملوتشين ل ونهضت 
من كبوتها بعياء» وحاول ابواها 
ابعادها عن خط المركب ٠‏ لكن الجزيرة 
ها زالت بعيدة» وها هو المركب 
يقترب أكثر فأكثر: وأذ ذاك حهمى 
سابر صغيرته بجسهمه الذي بات نصفه 
مقابلا لجانئب المركب البارز فوق 
عطي الجا 

وفي خبرة صاكدي الكيدان أن 
مطاردة الاناث هي التي تؤتي 
ثمارها » اذ تكفل بقاء الذكر ريب 
للدفاع ٠‏ لذلك تجاهل الصياد سابر 
وانطلق في اثر سبريلاش وغلوكسين» 

ونظر سابر ليرى أن مسافة كيلومتر 
تفصله عن عاثلتو» وأن زوجاتسج 
وصغيرتهما لم تبلفا الجزيرة بعد. 
لكن سبريلاش كانت على مقربة من 
مقدم المركب وكان هو بعيدآ جد 
عنها. 

وأطلق صوتا عظيمة ثم اندفع بكل , 
قوتهدء وتركرت أعين البحارة عليه 


تدده لاتتم 3 5 0غ أترةيا ناولا 26 


,01 عينا ينه!١‏ .درق ناولا 
ابأ رهم جرت لطا 


هللاالا ا1دءددمة 26 
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0م ما 00 1018 


له اماه .1000 100 عدا 


5000 أ م0 وأاج؛ 

ام ماع انهم 40 يبروا 
مولرهة فضا قت غأم4ل112 عناملا بعلنه ناملا 
,للاواقط مم نامة 
أفباءا! نولا وناعه 18 ناولا تلقل طاق الال 
!زه قطا للق ععام ترا مه طلابنا ماع10 
من ذهانام طللانا ان ففطعة وواأطلقك أذاء 
م316 اناوةغم 
ا الاعاالالاقم عصناباه لاا عفمعام 
عو نزقم 8150 مق نامل زماع ما 8ن هناما 
ةللبم مظتأه أمأقعمق ماق أععام ا ناملا 
دعقم لاط قاعقلم قط تنوه أمقلابروط 
جوأقمةء! عامهه كان قطج منرم اع بنهم! كع 1186© 
زا عه (مونقطء علصقط ععمملأاميق: 800) 
أو طققع) القم عأق قمعم أقاوقء ؤألا داووه6 
.(1514] انهاه اناملا 
هذا ولزأوعق: الأبنا ناملا 1888ه طعهه “هاام 
قلا ااه بمطلقوم1 ١151‏ ومتمملك؟ لقاءلاله 
,الهم علق قال ققهاء اناعم فط أمأع 116 
ألا ناميا ,م نم0 مقط ققط لماه 1! ؟باملا 1ا 
-|ألأمم ومامماسح مببرزععقء بإلهخهوأل0عصممما 
كنتت 
مة؟! عط الأبنا لإاوممتتاء8 12م عناملا 
لاما مه بلقهقلاز قرت لأطأابنا ناملا 10 
اناما ]أ غ8 ق0نامن |2 بأعقحه لاط أقع ناوث 
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عقن عط دأ ومقطجريره أمكاء1؟ 400.000 
65 نان ورأمدأ؟ 147.461 


ممم راب 8١6‏ وتعطاووناتر 100 أه كأناه 37 
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برمفصمع6- ,بلا 60 وعناطممهنا 0-2006 
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لع 


ا ]| 
مسمحت يض !01081 الاق أعنا! لاه لاما | 


ولأممأاووط 819 أأه ا .74 (لاة - 5و 1) قموهقاء اله 
68 ,27 امطترقام 38 16 1985 ,4 اأرمصه 
1616 لو اروةو وا ضناءة أناقك أموجرل لظ قط أه 
ا 


بازوأجمه نأ أمقيةا ناملا 5أماك 1 أت اقطكويره ذأ ١لز؟‏ مومعاط 
بن *2ؤنا جه إناه 


كيك به قأق3م و1 أعةإطناة 3:8 ققعلمم ع قمة قعالم 


«أتقطما مم ,اقممةأامقع<«ة ذإ وألط1 
لالتمه عناامة/!ا 855 أقلاط 01 1824808 
إععضقطه 8 لطعناة ناملا روتأن روباهم 
ا اثلينا 
هذ ننولا ذرع]]0 لاع[ ] 0ا١*ع‏ لم5 
-رق كما صق 15 ومماقط هأ /ة|اأطاقومم 
-لعهم عباعاه أه منامعو أقممالقم 
قمة لمعأوبان ععة عع 2 أرم أاخ ,قأمقمأه 
.(إلاط) عاجوا مجمسععة ما أيه 10م 
ب5أ عجهامة 301 عنمئا قرع لطا 8| قلطا 
معط مقط عايقل/ا مقكرقق أموللا ها 
كاه 8!009851 قط أه عمه 
8لا :10 لازم فظا مأ 

كج لمهم ع ععلاه قصلم لأرع ااه ناعوع 
كتمهم قم 5ققاع مهمه ,طكمممم 6 
طاابب عتهقهان؟ 400,000 هعبق مرهط 1 
3 هعقلاه ومأالقاها ععدارج 147.461 
اعهز 242 أه أهنها م أبزم مو زاائا 
1 ها -.100.000 مرمء] ومتومة 5كامهم 
كناام ]أم-مهعالق ععق أاما دنأ !ائابا 
عوالقمة ممة وانذأالعمم 7ه لزإأضقاع ' 
0 تفط عاطاققمم وذاق 5أ ]| ,285 امم 
ع6 أاأبن إام -,100,600 1ه 1288م 
أمتعاعول-همن5 5 ماما ممرأطلممهة 
-8 م مأ ممأ فاع - من [زااكة 1 1ه 
4 عقا دمققم أتهقط؟ .كوم ]طق 0 
مهناو 2 ؤناام اانا جم | الل[ 1 أه قمعم 
2 اممة دوزائالة 1 أه معدم ل8هقاضة 
6 عد وبنوءك هط الأبنا مقع حرم الاق 
-دصو|ااالزا 26 > قتممعاعول فونه 
ايلك 

8قطنا عللهن 'قفكافصة 5نا ملحونة 
ععة عوما قعل قط؟ أعام أقعمم مأ قلطا 
برط ع5 بارع مناة غضة ع أامانام ما عأقهط 
8 5وجنم الف ,65 1أ0نلة 51316 
متصطلقة فط بإط 1660ضق ضبان 
5 وطاطا أقعو ه75 اقمع /ا0 6 
ألامطة أناه عر [أأبنا لإل#مطهوم أهقطا 
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ظ 


صديج العمر 


اشتركوا في المقتار 


01 088551جهم 
لالم لان 51 


1ل00555101]م 
ئلم انلك 


تملا القسيمة ‏ بالغربية او الأجنبية. ‏ وترسل بالبريد الجوي المسجل' 


دولاراء وهو بدل الاشتزاك ب؟١‏ عدد! لهدة سنة» الى العنوان الآشي:. 


٠‏ بنك المغزق ش.ما.ل. 
ا صاب 1995 
ببروت . لبنان ١‏ 
الرجاء وضع العبارة الآتية غلى غلاف الرسالة! 
اشتراك في مجلة "المفتار" ٠‏ 


اين عي مدفع . 
وراح سابر يزيد سرعته حقى بلغ 
الفركن ٠ ٠‏ وهناك انتصب ورأى البحارة 
فصيه العريضين وزعنفة ظهره التي 
يتجصاور طولها قامة: رجسل وال 
وارتجت السفينة كلها حين ضرب 
ميمنتها يرأسه الضخم . 

ألا أن مراكب صيد الحيتان صهمت 
بحيث لا 0 ل المعدنية 


بقعم بسر علق 10 كيلوهم ترآ عي 
الساعةء٠‏ كما تستطيع مراكب الصيد 
شق طريقها وسط طوف جليدي ٠‏ وشعر 
سابر بالدوار» لكن الغيظ وجد طريقه 
السى رأسه مسن جديدء وتأهب 
الانقضاض هسرة أخرى فيما تحلق 
البحارة على الدفة وهم ينظرون اليه 
اعجابا: لقد آفاق من الصدهة » وها هو 
الآن ينطلق في اثر عائلته. 

وكان الصياد أكثر البحارة اعجاياً.: 
الا أنه أراد تعويض الحوتين اللذين لم 
بتمكن هن الاجهاز عليهما في اليوم 
السابق٠‏ وها ع الآن الا تصويب 
رهحه حسناآ الى ظهر سابر المتحرف ٠‏ 

وسجع الحيتان صوت الرهمم 
ود ليت الحبال وصعدت غمامة حمراء 
مع رذاذ الموج. غير ان الرهح 
الموضع المقصود وانزلق 2 - 


بسنا بسر كالمظفار محدثئاة خدوشآا 


سطحية ١‏ 
في تلك الاثناء كانت الحيتان 
الثلائثة بلغت شاطىء الاهان» ولم 


يجرؤ المركب على همتابعة طريقه نحو 


المياه الضحلة؛ ومع حركة الجزر 
سبحن الحيتان على حافة الصخور ثم 
شقن طريقها نحو البحرء واذْ بلغتها 


دهدمة المرا كب من جديد خط لها ساير 
طريقاة شمالية فى اتجاه بريطانيا. 
ومخد ذلك 'الحوق ضار سان يبتفة- عن 
اصوات المشركانت» خصوصا محركات 
المراكن'المنريفة» 


لقاء وفراق 

كانت راكحة هياه الشهال حبيبة 
ومنعشة٠‏ والى الشرق انتصيت تلال 
هبر يذ يس الزرقفاء كالسنام فوق 
البحر؛ واطمأنتن الحيتان اللى وجودها 
في موطنها وسط تلك الجسزائر 
الاسكوتلندية ؛ 

وخيم الظلام وغفا البحر» لكن 
أصوا تا كثيرة ظلت تنبعث من العمق ٠.‏ 
واندفعت التيارات عبر غغمابات العشب 
البحري وتدفقت الاسماك أفواجة 
وستصع صريف الكركند وصليل 
السرطان عن الصخور. واختلطسن 
أصوات الدلافين والحيبتان في 
الطبقات العليا هن الماء ٠‏ 

وبقي سابر طوال الليل مستيقظا» 
ولكن هادكة ومطمكنا:٠‏ فها هو 0 
في موطنه بعدما ذ مقات 
الكيلومترات منذ هولده١؛‏ ولم ينس" 
قط أن الانثى التي تلازمه الآن هي 
2 0 غنه الهوت يوم 9 00 ل 
المكان 2 حيث 0 أبوه الثور وحيث 
أغهض عينيه للمرة الاخيرة ٠‏ 

ولبث الحيتان الثلائة في ذلك 
المضيق شهرا. وذات يوم في أواخر 
يونيو (حزيران) فرت البحر من 
كاثناته التي فرات جزعا هن سابر 
وعاكلته ٠ ٠‏ ولم يجد الثلائة بد ةا من 
الانطلاق اللى عرض البخرء 


١2١ 


كتاب الشهر 


وأصبحث حركة سبريلاش بطيئكة 
بعدما كبر بطنهاء وأسلمت نفسها 
رع كيفما شاء ٠‏ وعرفت 
لت 

وها ليث الطقس أن تبدل وأوشكت 
العواصف على الهبوب. وفي تلك 
الايام ولديت سبريلاش ذكرا أسهة 
كندر١‏ وحضنه أبواه حتى هدوء 
العاصفة وأفخذاه نحو مضيق:؛ 
واستدارت الام استعدادا لارضاع 
وليدها للهرة الاؤلى ٠‏ 

وكلما ابتعد ثندر عن أمه كانت 
غلوتشين سبح الى جانبه وقد غدت 
أنثى بالفةء الا أن حفلات السجر 
بينهما لم تدم 000 اذان غغلوتشين 

وفي رحلة الصيد الاخيرة مع أبيها 
التهمت الحبتار الذي أجهزا عليه معآ؛ 
وعادت الى السطم فيما لازم أبوها 
القاع للمزيد من الصيدء وبقين دقائق 

مع أمها» ثم نادت ثندر قبل ان تسرع 
07 وحاول أخوها اللحاق بهاء لكنه 
لم يستطع ١‏ وعاد ثندر الى أمه بينها 
هجرت غلوتشين عائلتها الى الابد . 


الاتحادن والموت والتحجدد 
تردد فوق الماء صدى لم تسمعه 
لكن سابر أدرك مصدر الصوت ولمس 
زوجته حبوراء وسبم شرقآ وهو وائق 
من اتجاههء وتبعته سبريلاش ومعها 
ثندر؛ وتوقف سابر ثلاث هرات للتاكد 
من مصدر الصوت ٠‏ ولهما اتضم له ذلك 
000 منتظرا. 
وأخذ الصوت يعلو حتى ملة المكان . 


4 


ا 


فبراير 


ثم انتضب جسم رهادي ضخم أهام 
الحيتان التلاثة وقد ترهل جلذه 
الهسر م وظهرت عليه أثا ر المعارك»٠‏ 
وكانت العينان خاملتين والفم خاليآ 
من الاسنان. ولم يقو الذيل على 
الحركة وانشقن زعنفة الظهر الكبيرة 
وتقوس شقاها . 

ذلك الحوت الوافد كان فوركفين٠‏ 
ووقف هو وسابر يحدق أحدهما الى 
الآخر كما فعلا عندها كان سابر جروا 
متمردآة على وشك البلوغ ٠‏ ولقد هرات 
سنوارت بعد مغادرة سابر ال 
الماثي تخللتها مغامرات وأعيوان 
كثيرة؛ ولكن من المستحيل نسيان 
قوة» حمل قطيعه الى تلك المياه على 
ماعل !سكو كلتو ا حيرف شاور وها كلقن ؛ 
ثم خارت قواه وتسلمت ثلاثة ذكور 
صغيرة زهام القيادة١‏ لكن سنها لم 
تسهم لأي هنها بالسيطرة التامة. 
وذلك حدا فوركفين على السباحة في 
اثر الذكر الوحيد الذى اختبر قدرتم 
حق الاختبار. ا 

وللحال أدرك فوركفين أن مهمته 
انتهت» وعرف سابر أن ذلك يعني 
بدء مهمثكد هوه ٠‏ وأدار فوركفين جسدة 
بمشقة ليواجه الناحية التسي أتنى 
منها. وارتفع ذيله قليلا وتحرك والى 
جانبه سابر. وتبعتهما سبريلاش 
ووليدها ولم يجسرا على الاقتراب 
اجلالا للموقف . 

وكآنما لم يشأ فوركفين أن يموت 
وهو وحيد ٠‏ وقطع الكيلومتر الاخير من 
رحلة حيائه الطويلة ومعه سابر الذى 
عرفه قبل وقت طويل وارتأى ابقاء 
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القطيع في عهدتهم. وفجأة توقف 
الاثنان» ثم هوى فور كفين بهدوء الى 
الماء: 

ومن عق لامر اناق ساون نقدة 
0 وخ اخطيم بعدها ارتفع عاليا 


0 قدا أراتك الحينا و د 
الى الندوب في أنماء جسهه والى 


زعنفة ظهره المنتصبة وقصي ذنبه 
وزعائفه الاخرق الصغيرة٠‏ وعرفتن 
الحيتان للحال أن ذاك هو قائدها 
الجديد ٠‏ 
بسلطانه. واندفع اثنان من الثلاثة 
نحود احتحاحاء فضربههما بقوة؛ لكن 
الحوت الثالثت رفض الأرضوخ كها 
أحجم عن الهجومء ووقف جانيبة 
يراقب المعركة» ثم شق” طريقه بعيدا 
عن القطيع. والواقع ان هذا هو 
لوت الخطر الذي و يعود يوما بعد 
اشتداد ساعده ليحا ول بسط نفوذه 
على أفراد 0 وتبعه الحوتان 
الآخران وقد جر أحدهما حبلا من دم ٠١‏ 
أها محوقف سابر فكان هو الاقوى. 
ذلك بأن كل صوت في القطيع من الآن 
فصا عدا بات مطيعآ له ٠‏ ؤاذا أخفق فى 
قيادته» فريها حُسر الحيتان جيمعا : 
ا ان و و 
يوهمآ» الا أن ثمة أخطارآ أكبر 
تواجهه» بعضها أت من فصيلة حيثان 


3 
لي" 


قال أحدهم: 
الاناث من جنسدء " 


"ظئئتني أصطاد الفتبات بتنزيه كلبي خارجآاء لكنه سخرني ليتبع 


سابر الحوث المسفاح 


أخرى هي العنبر» ذلك الحوت الضخم 
ذو الاسئان الهاكلة الذي يستطيع أن 
يقسم الحيتان الاخرى اثنين وان تكن 

هن الضواري٠١‏ وهناك المزييد يكبن 
ا التي تحملها كائنات بحربية 
هن نوع الحبثًا ر العملاق والانقليس 
والقفرش » كذلك حطام السفن 
والعوا ضف والصخور التي قد يقع 
الحوت ضحية عداكها. عليه أن يتنيه 
لهذه الاخطار جميعا. 


ورا حُ 0 يسبح بين بين أفراد قطيعه 
فيلا مسها ويصفي ا اعرايقد” 
وسرعان ها عثر على الانقى التي 


يسعى اليهاء و شي له التي. 
ولدته يومآا في ذلك الوكان همسن 
الاطلسيسي٠ ٠‏ ووقفن ١لا١‏ نئي الهرمة 
تحدق الى ا بنها. 
وها لبئت سبريلاش ان وصلت 
ومعها صغيرها الخائف ٠‏ وقلدت سابر 
في السباحة بين افراد القطيع التي 
رحبت بها منذ البداية. 
وسكن سيم المختيط :الوا وسن 2 
وحلقت النوارس عاليآ في ها بقي من 
غسق تلك العشية١‏ وفي محاذاة الافق 
البرتقالي الاغبيش ارتفعت زعنفة 
قوية في الهواء وانطلق صوث ٠‏ وشق 
سابر الطريق أمام قطيعه وعب” البحر 
بالحياة٠.‏ وتبعت الحيتان الضارية 
قائدها الجديد٠‏ 
© جيريمي لوكاس 


أ 
ردذ»؟ 


رشان 


العادي والخارق 


ما يخرق المعتاد أسهل من المعتادء اذ 
اتنا نتعر“ف اليه حالا ونقف مشدوهين 
أماوه: أها العاديات فقد تغلغلت في 
حياتنا حتى بتنا لا نعيرها انتباهآ. الا 
أننا نجتاج الى العادي أكثر من حاجتنا 
الى الخارق» لأن هذا قد يكون من قبيل 
المأساة والكارثة أحيانا كثيرة. لكن 
العادي هو ما نتوقعه ١٠‏ وما يتوقعه المرء 
لا ينظر اليه من حيث كونه هدية: 

1١ س‎ 


الفقر 


ان حدود الفقر لا تظهر على أي خريطة ١‏ 
والفقر ليس له علسم رسمي ولا نشيد 
وطني١‏ ولكن هما ان يجد المرء نفسه 
هناك حتى يعسر عليه تبديل عنوانه ٠الا‏ 
أن هذه الخبرة تبني الشخصيةء على 
رغم ان أحدأ منا لا يطلبها لنفسه: 


ب دن ٠‏ 


الاعتذار 


الاعتذار الذي يحمل أثرا من اللوم أو 
الحقد ليس اعتذارا على الاطلاق. 
وأعظم شروط الاعتقار حسن توقيته 
بالنسبة الى الطرفين المفثيين: 

مجلة "اسكواير" 


كال 


فلسفة الحياة 


لا بجوز أن بعير أحدنئا اهتمامه شخصة 
يلقي محاضرة أو عظة حول فلسفته في 
الجياة» حتى يعرف كيف يعاهل زوجته 
وأولاده وجيرائه وأصدقا ع وأعسداعه 
والعاملين شِى امرتو٠‏ 

١‏ سيددءي هاريس 


جديد داثم / 
حين يأتي عليك الضجر وتهلاكالر “ناب 
توقف واسال نفسك جا يأتي: "هب 0 
هذا آخر الوقن ٠ ٠٠‏ أن” هذا لدي 
هذا الليل» هذا القمرء هذه الموسيقى» 
هذا العشاء» هذا الطفل النائم» هي 
الآخيرة هن نوعها "١‏ وإذ ذاك سوف ترى 
أن" الحياة بدأت تحل لك شيئا جديد1 
يكسر رتابة الأيام ‏ 


آرثر غوردون 


الوقن الضاكع 


قريبا حدذا ينقضي الصييفءع فيذوي 
العشب وكتسا قط أو راق الشجر ١‏ واإذ ذاك 
فال انفسنا : أين هي الامور التي أردنا 
تحقيقها ولم نجد الوقت لها خلال هذا 
الصيف؟ لقد ابقيناها لغد لا نعرف عنه 
شيئا» كما نبقي الاسلاك القديمة 
ورسائل الحب٠‏ 


هدابء 


0 
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0 
لم 


